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قضية اليوم

محمد وهبة

مـــن يـــحـــدّد ســعــر صـــرف الــلــيــرة مقابل 
ــذا الـــســـؤال يخطر  الـــــــدولار؟ لـــم يــكــن هــ
على بال أحد في السنوات الـ25 الماضية 
عندما كــان ريـــاض ســامــة ”أســطــورة“ 
تثبيت سعر الصرف. إلا أنه بعد إصدار 
سامة أمس، التعميمين 148 و149 بات 
كونهما  مــن  انطاقاً  الــســؤال مطروحاً 
مموّلة  الــصــرف  مــحــاولــة تحرير سعر 
بـــالمـــال الـــعـــام الــــذي ســيــصــب قــســم منه 
فـــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف ويــخــلــق أثـــراً 
تضخمياً ويزيد الطلب على الدولارات 
المصارف  الأول هو  المستفيد  النقدية... 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة، فــيــمــا سيحصل 
صــغــار المـــودعـــين عــلــى أوراق نــقــديــة لا 
أو  فعلياً ولا مجال لإنفاقها  لها  قيمة 
الحفاظ على قيمتها الشرائية إلا عبر 

شراء الدولارات النقدية.

خطوات أو ردود فعل؟

ض حاكم مصرف لبنان واللجنة 
ّ

تمخ
شكل  على  فــأريــن  فأنجبا  الحكومية، 
”استثنائية  إلـــى  يــســتــنــدان  تعميمين 

ــا“ فــيــمــا هــمــا يــــبــــدوان أنــهــمــا ردّات  مــ
فعل؛ التعميم الأول بعنوان ”إجراءات 
استثنائية حول السحوبات النقدية من 
المــصــارف«  لــدى  الصغيرة  الحسابات 
ويــنــفــذ ضــمــن فـــتـــرة ثـــاثـــة أشـــهـــر من 
أجل إغاق الحسابات التي لا تتجاوز 
قيمة ودائعها 5 مايين ليرة أو 3000 
دولار أمــيــركــي. هـــذه الــحــســابــات التي 
الحسابات  مجموع  مــن   %61.6 ل 

ّ
تمث

فيها نحو 1441 مليار ليرة منها %36 
بتحويلها  الــتــعــمــيــم ســمــح  بــــالــــدولار. 
لبنان  مــصــرف  مــن  إلـــى دولارات  كلها 
ليرة، ثم يدفعها مصرف  بسعر 1514 
لــبــنــان إلــــى المـــصـــارف بــالــلــيــرة بسعر 
الزبائن  إلى  أن تدفعها  السوق بشرط 
بعد حسم  ها 

ّ
كل فــي سحبها  الراغبين 

لــكــن الـــســـؤال الأســـاســـي يــبــقــى: على 
ماذا ستحصل هذه الفئة من صغار 

المودعين؟

طلب إضافي على الدولار

فــي المــبــدأ، لــيــس هــنــاك تــعــريــف واضــح 
أو معيار متبع لمن هم صغار المودعين. 
واخــتــيــار هـــذه الــفــئــة، مــرتــبــط بمرحلة 
أولى قد تليها مراحل ثانية. في المرحلة 
الحالية، سيحصل كل مودع لديه دولار 
واحد على ما يوازيه بالليرة اللبنانية 
بسعر السوق. والشرط الأول للحصول 
ــيــــرات أن تــحــســم قــيــمــة  ــلــ عـــلـــى هـــــذه الــ
”القروض المستحقة“ ما يعني تخفيف 
ى سيُدفع 

ّ
ميزانيات المصارف. وما تبق

للمودع بسعر السوق وســط معطيات 
غير أكيدة عن نقاش حول سعر يتراوح 
وربــمــا  ــرة،  ــيـ لـ و2500  لـــيـــرة   2000 بـــين 
ــــودع بــهــذه  ــاذا ســيــفــعــل المــ ــ أكـــثـــر. إذاً، مـ
الليرات؟ على الأغلب سيستخدمها من 
أجـــل شـــراء دولارات مــن الــصــرافــين في 
السوق السوداء، أو سيوفي بها ديونه 
»الــدكــنــجــي« أو لأقــربــائــه أو لآخــريــن  لـــ
الــســوق  مـــن  بــهــا دولارات  ســيــشــتــرون 
 لا مــجــال لإنــفــاق هــذه 

ً
ــا الــــســــوداء. أصــ

ــوال الــيــوم إلا عــلــى الأكــــل والــشــرب  ــ الأمـ
ــدواء وبــاقــي الأمــــور الــضــروريــة في  ــ والـ
ظل وباء ”كورونا«. عملياً، سيكون لدى 
هـــذه الفئة مــن المـــودعـــين، أمــــوال ورقية 
إذا  إلا  لــهــا  قيمة  لا  اللبنانية  بــالــلــيــرة 

تحوّلت إلى دولارات نقدية.

المستفيد الأول

فــي المــقــابــل، مــصــرف لــبــنــان لــن يخسر 
 
ً
دولاراتـــه التي ستعود إليه )هي أصا

دولارات المودعين( وسيحرّر قسماً من 
مقابل  بــالــدولار  الإلزامية  الاحتياطات 
الــــوديــــعــــة المـــشـــطـــوبـــة بـــلـــيـــرات يــمــكــنــه 
أن يــطــبــع مــنــهــا مـــا يــشــاء بـــا حــســاب. 
والمــــــصــــــارف بــــــدورهــــــا، ســتــشــطــب فــي 
ميزانياتها قسماً من الودائع بالدولار 
المــمــوّلــة بــلــيــرات خلقها مــصــرف لبنان 
ى 

ّ
)هذه الليرات هي مال عام(. وسيتسن

الــقــروض  لــلــمــصــارف أن تــســتــرد قيمة 
الممنوحة للزبائن أو المتراكمة عليها من 
ليرات  تحوّلت  التي  المــودعــين  دولارات 

مموّلة من مصرف لبنان.
ــذه المــفــاعــيــل  ــ ــبـــدو هـ لــلــوهــلــة الأولـــــــى تـ
مــدروســة، إلا أن الــواقــع يشير إلــى أنها 
مـــدروســـة فــي إطــــار المــصــالــح المــتــبــادلــة 
المــصــارف ومصرف لبنان والقوى  بين 
ــكـــن الأثـــــــر الاقــــتــــصــــادي  ــة. لـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
لدعم القوّة الشرائية في أوقات الركود 
القدرات  ل 

ّ
تعط أي في ظل  التضخمي، 

م. 
ّ

التضخ ــادة  زيـ إلــى  يـــؤدي  الإنتاجية 
ــــي ســعــر  ــكـــون فـ ــيـ الـــتـــضـــخـــم الأبـــــــــرز سـ
ــارود  الــصــرف فــي الــســوق الـــســـوداء. وبـ
يعتقد أن هذه الخطوة قد تكون مقدّمة 

لتحرير سعر الصرف.
كــذلــك، يــشــيــر إلـــى أن تــجــزئــة المــودعــين 
بــهــذه الــطــريــقــة ”تــخــرق مــبــدأ المــســاواة 
بين المودعين. ربما يقال بأن هذه تدابير 
المــودعــين…  صغار  وتستهدف  مرحلة 
تمييز  على  تنطوي  المطلق  فــي  لكنها 
بين المــودعــين يفتح الباب أمــام الطعن. 

فمن لديه 6 مايين ليرة لن يستفيد!«.
إذاً، انتقلت الاستنسابية في التعاطي مع 
المودعين، إلى استنسابية جبرية تتعلق 
بتسعير صـــرف الــلــيــرة. هــل هـــذا الأمــر 
يجعل مــن ســامــة والــحــكــومــة أبــطــالًا؟ 
عملياً، تؤدي هذه القرارات إلى انخفاض 
ة للتعاطي 

ّ
قيمة الليرة من دون أي خط

مع مسألة سعر الصرف، وبالتالي فإن 
هذا الانخفاض أو الإقرار به رسمياً بهذا 
الشكل يشكّل قيمة إضافية على مداخيل 
م الاحق. كما أنه قد 

ّ
الناس عبر التضخ

ينطوي على مشكلة إغــاق الحسابات. 
 يُفرض على الناس إغاق كل 

ّ
فبأي حق

حساباتهم وهي في غالبيتها حسابات 
توطين رواتب أو مدفوعات؟

قيمة قروضهم للمصارف. كذلك أشار 
التعميم إلى أن الودائع بالدولار سيتم 
بالآلية  اللبنانية  الليرة  إلى  تحويلها 
نفسها، اي عبر مصرف لبنان، وبسعر 
ــا الـــتـــعـــمـــيـــم الـــثـــانـــي فــهــو  ــ الـــــســـــوق. أمــ
بعنوان ”شراء مصرف لبنان للعمات 
أشهر  لستة  يمتدّ  الأجنبية“  النقدية 
ويــخــلــق بــمــوجــبــه »وحــــدة خــاصــة في 
النقدية في مصرف  العمليات  مديرية 
لـــبـــنـــان تـــتـــولـــى الــــــتــــــداول بـــالـــعـــمـــات 
بــالــدولار  سيما  ولا  النقدية  الأجنبية 
الأمــيــركــي وفــقــاً لسعر الــســوق ويمكن 
لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات 
التداول بالعمات بأن  الراغبة في  »أ« 
الوحدة بطلب اشتراك  تتقدم من هذه 
اختيار  للمصرف حــق  يــعــود  أن  عــلــى 
المــؤســســات المــشــاركــة«. بــالإضــافــة إلــى 
 مــن 

ً
”مـــنـــصـــة الـــكـــتـــرونـــيـــة تــشــمــل كـــــا

مصرف لبنان و المصارف ومؤسسات 
الصرافة ويتم من خالها الإعــان عن 
أســـعـــار الـــتـــداول بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 

سيّما بالدولار«.

كات المستقبلية
ّ
تفكيك التحر

بمعزل عن أن هذين التعميمين يخلقان 
ســوقــاً إضــافــيــة لسعر الــصــرف تضاف 
ــاً: ســعــر  ــيـ ــالـ إلـــــى الأســـــــــواق الـــقـــائـــمـــة حـ
الصرف المحدّد من مصرف لبنان بنحو 
الـــدولار،  لــيــرات وسطياً مقابل   1507.5
ســـعـــر صـــــرف الــــســــوق الـــــســـــوداء حيث 
وصــــل إلــــى مــســتــوى 3 آلاف لــيــرة لكل 
دولار )ألغى تعميمان أمس السعر الذي 
سبق أن حدده مصرف لبنان للصرافين 
والذي حدد لهم سعر الشراء بإضافة 30 
في المئة إلى السعر الرسمي(… كل هذه 
لم تقدّم إجابة واضحة على  التعدّدية 
ــي: بـــأي ســعــر سيحصل المــودعــون  الآتــ
على ودائعهم في المصارف في ظل ما 
هــو مــتــداول عــن احــتــمــال اعــتــمــاد سعر 
صــرف يــتــراوح بــين 2000 لــيــرة و2500 
ليرة مقابل الدولار؟ هل سيتم التعامل 
مــع كــل المـــودعـــين بنفس الــطــريــقــة؟ هل 
يمكن الطعن في قرار كهذا؟ من يستفيد 
مــــن هـــذيـــن الــــقــــراريــــن؟ هــــل ســيــمــارس 

مــصــرف لــبــنــان لعبة ”الـــســـوق الــحــرّة“ 
التي لم تعد ”حــرّة“ بعد تدخله، ليترك 
واسعاً  هامشاً  والــصــرافــين  للمصارف 
الـــدولار  تسعير  فــي  الاستنسابية  مــن 

والمضاربة على الليرة؟
فــي الــواقــع، يمكن الاستنتاج بــأن أحد 
الأهداف ”تنفيس“ احتقان عدد كبير من 
المودعين من أجل ”تفكيك“ أي تحرّكات 
احتجاجية في الشارع، وخصوصاً أن 
المــودعــين كبيرة وقيمة  الفئة مــن  هـــذه 
ودائــعــهــا صغيرة وهــي أكــثــر مــن شعر 
بأزمة الإفاس ونتائج الإغاق الناجم 
عن انتشار فيروس ”كورونا«. وبحسب 
الوزير السابق زياد بارود فإن ”غالبية 
 قــيــمــة الـــودائـــع 

ّ
الـــحـــســـابـــات الـــتـــي تـــقـــل

فيها عن الـ5 مايين ليرة أو ثاثة آلاف 
لتوطين  جـــاريـــة  هـــي حــســابــات  دولار، 
رواتـــــــب ومــــدفــــوعــــات كـــانـــت مــحــجــوزة 
في المــصــارف، ما يعني أن أحــد أهــداف 
هذه الخطوة سحب فتيل التفجير من 
صغار المودعين المستعدين للتحرّك في 

الشارع وتأجيج الحركة الاعتراضية«.

 من الدولارات:
ً

تجزئة المودعين ومنحهم ليرات بدلا

ض سلامة فأنجب فأراً
ّ

تمخ
 قيمة ودائعهم عن خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار، 

ّ
أصدر مصرف لبنان تعميمين يجبران المودعين الذين تقل

رك تحديده للمصارف واستنسابيتها المعتادة. 
ُ

على سحبها خلال ثلاثة أشهر بالليرة اللبنانية بسعر الصرف السوقي الذي ت

المستفيد الأول من هذا القرار هو مصرف لبنان والمصارف والقوى السياسية، أما صغار المودعين فسيحصلون على 

ليرات لا قيمة لها إلا إذا اشتروا فيها دولارات نقدية ما يؤدي إلى خفض قيمة الليرة

المستفيدون من التعميمين

هم المصارف ومصرف لبنان

الآتي:  المصرفية سيحصل  مجموع حساباتك  في  دولار   1000 لديك  كان  إذا 
مصرف لبنان سيشتريها من المصارف بسعر السوق الذي يُحدّد في منصة 
تداول يشترك فيها مصرف لبنان والمصارف والصرافون. والمصرف سيدفع لك 

ة.
ّ
الليرات بعد حسم قيمة قروضك المستحق

وإذا كان لديك في مجموع حساباتك المصرفية 1.5 مليون ليرة سيحصل الآتي: 
أي  وسطياً،  ليرات   1507.5 بسعر  دولارات  المصارف  سيبيع  لبنان  مصرف 
السوق على سعر 2000  بقيمة 1000 دولار، ثم يتم تسعيرها مجدّداً بسعر 
التي  العملية  تنفيذ هذه  وبعد  لك.  المصرف  ويدفعها   ،

ً
مثلا ليرة  أو 2500  ليرة 

يفترض أن تشمل كافة قيمة الحساب سيبيع المصرف الـ1000 دولار لمصرف 
لبنان بسعر السوق.

الزبون الذي سحب أمواله سيكون أمام خيارات محدودة: استهلاك هذه الأموال 
لسداد الديون أو شراء الدولارات النقدية من السوق السوداء للحفاظ على قيمتها 

م الاسعار.
ّ
من تضخ

نموذج عملي لتعميم سلامة

تقرير

تقرير

ل معامل الكهرباء
ّ

فيول »مضروب« يعط

 بسري: البنك الدولي يرسم السياسات
ّ

ى سد
ّ
الحكومة تتبن

إيلي الفرزلي

باخرتا الكهرباء ومعمل الزوق الجديد 
شــبــه مــتــوقــفــة عـــن الـــعـــمـــل، فـــي حـــين أن 
معمل الجية الجديد متوقف تماماً. منذ 
بشكل  إنتاجها  انخفض  أســبــوع،  نحو 
اقــتــصــر إنتاجهما  الــبــاخــرتــان  قــيــاســي. 
عــلــى 28 مــيــغــاواط مــن أصـــل نــحــو 400 
ميغاواط، فيما تراجع إنتاج الــزوق من 
194 ميغاواط إلى 36 ميغاواط، وأطفئ 
مــعــمــل الـــجـــيـــة تـــمـــامـــاً )78 مـــيـــغـــاواط(. 
هــذا يعني أن الإنــتــاج فــي هــذه المنشآت 
إلـــــى 64  ــغــــاواط  ــيــ مــ مــــن 652  انـــخـــفـــض 
ميغاواط فقط، أي ما يقل عن 10 في المئة 

القدرة الإجمالية.
ــتـــراجـــع الــكــبــيــر إلــــى عــدم  يـــعـــود هــــذا الـ
ــر الــفــيــول الــصــالــح لــاســتــعــمــال، إذ 

ّ
تــوف

ــيـــرة مـــن الــفــيــول  تــبــيّن أن الــشــحــنــة الأخـ
الخاص بتشغيل المحركات في المعملين 
 Reciprocating Engine( والــبــاخــرتــين 
Power Plants( غير مطابقة للمواصفات.
بــحــســب دفــتــر شــــروط الــعــقــد مــع شركة 
تــزيــد  لا  أن  ــــفــــتــــرض  يُ ــراك«،  ــ ــاطــ ــ ــونــ ــ »ســ
 Potential Total( الــنــفــطــيــة  الــتــرسّــبــات 
تبيّن  لكن  المــئــة،  فــي   0.1 عــن   )Sediment
بـــنـــتـــيـــجـــة فـــحـــص عـــيـــنـــة مـــــن الــشــحــنــة 
الأخـــيـــرة أن الــنــســبــة تــفــوق 4 فـــي المــئــة، 
الفيول،  استعمل  لو  كفيلة،  وهي نسبة 
ـــدات، وربـــمـــا إتــافــهــا. 

ّ
ــول ــالمـ بـــالإضـــرار بـ

حاولت »سونطراك« بداية التملص من 
الأمــر، مشكّكة في نتيجة الفحص الذي 
)مكتب   Bureau Veritas شــركــة  أجــرتــه 
ــة الـــجـــودة  ــبـ دبــــــي( المـــســـؤولـــة عــــن مـــراقـ
والمــــتــــعــــاقــــدة مـــــع شــــركــــة »كـــــاراديـــــنـــــز« 
 Middle East صاحبة البواخر( وشركة(
والـــزوق.  الجية  ي 

َ
لمعمل لة 

ّ
المشغ  Power

لــكــن، بــعــد إعــادتــهــا لــلــفــحــص بنفسها، 
أيّــــدت صــحــة مــا تــوصــلــت إلــيــه النتائج 
الــلــبــنــانــيــة. الـــافـــت أن شـــركـــة المــراقــبــة 
ــقــت في 

ّ
نفسها )فــــرع آخــــر( ســبــق أن دق

مــحــتــوى الــشــحــنــة قــبــل تــحــمــيــلــهــا على 
 أحـــــداً لا يــمــلــك تــفــســيــراً 

ّ
الـــبـــواخـــر، لـــكـــن

التقرير  مــضــمــون  اخــتــاف  فــي  للسبب 
بـــين الــتــعــبــئــة والـــتـــفـــريـــغ! وهـــنـــا تــجــدر 
الإشـــارة إلــى أنــه بالرغم مــن أن الاتــفــاق 
الوطنية  النفط  مع »سونطراك« )شركة 
في الجزائر( قد أجــري من دولــة لدولة، 
ملكيتها  تــعــود  الــتــي   ZR شــركــة أن  إلا 
إلى آل رحمة هي التي تستقدم البواخر 

آمال خليل

في خضمّ أزمة فيروس كورونا وفي ظل 
على  الحكومة  أدرجـــت  الــعــامــة،  التعبئة 
ــمـــال جــلــســتــهــا الأخـــيـــرة  ــــدول أعـ رأس جـ
بـــنـــد »زيـــــــــــادة تـــغـــذيـــة مـــنـــطـــقـــة بـــيـــروت 
الكبرى بالمياه«. وأقرّت بحضور رئيس 
ــون، الاســـتـــمـــرار  ــ الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـ
أهميته  إلى  »نظراً  بمشروع سدّ بسري 
الإســتــراتــيــجــيــة فــي تــأمــين المــيــاه لمنطقة 
ــاء في  ــبـــرى«، بــحــســب مـــا جــ ــكـ ــيـــروت الـ بـ
الموافقة  تضمن  البند  الجلسة.  مــقــرّرات 
عــلــى الــحــصــول عــلــى قـــرض إضــافــي من 
الــبــنــك الــدولــي )مــمــوّل المـــشـــروع( بقيمة 
625 مليون دولار لإنشاء السد والخزان 
المــائــي فــي مـــرج بــســري. علماً بـــأن كلفة 
ــرّح عــنــهــا تــبــلــغ  ــروع الـــعـــامـــة المــــصــ ــشــ المــ
حوالى مليار و200 مليون دولار تشمل 
الــوردانــيــة والأنــفــاق  فــي  التكرير  محطة 
المياه  لجرّ  الكبرى  وبــيــروت  بــين بسري 
المقرّرات  فيها.  الأعمال  نجز 

ُ
ت تكاد  التي 

شملت »تشكيل لجنة من وزارات الطاقة 
والمــيــاه والــبــيــئــة والــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
ــاء  ــمـ والـــــزراعـــــة والـــثـــقـــافـــة ومـــجـــلـــس الإنـ
والإعــــمــــار، لــتــواكــب تـــطـــور الأعـــمـــال في 
المــشــروع والتحقق مــن مــدى انسجامها 
مــــــــع شـــــــــــــروط الـــــبـــــيـــــئـــــة والـــــتـــــعـــــويـــــض 

بــشــكــل مــســتــمــر، ومـــن مــصــادر مختلفة 
ــر(. يــنــتــهــي  ــ ــزائـ ــ ــــجـ )لـــيـــســـت كـــلـــهـــا مــــن الـ
الطاقة  وزارة  في  المعنيين  عند  التبرير 
في الإشـــارة إلــى أن لا وجــود لأي عاقة 
بل   ،ZRاللبنانية و الدولة  تعاقدية بين 
الــتــي جعلت  إن الشركة الــجــزائــريــة هــي 

منها وسيطاً لها.
بــالــنــتــيــجــة، وإلــــى حـــين وصــــول شحنة 
ــي الـــبـــحـــر الــلــبــنــانــي  أخــــــرى )صــــــــارت فــ
فإن  لفحصها(،  العيّنات  منها  خـــذت 

ُ
وأ

فة عن العمل، 
ّ
هذه المعامل ستبقى متوق

وهــــي كــذلــك مــنــذ نــحــو أســـبـــوعـــين. لكن 
مــن يــعــوّض هــذا الــضــرر؟ ومــن يحاسب 
ســونــطــراك عــلــى تــوقــف المــعــامــل الأكــثــر 
كــفــاءة والأقــــل اســتــهــاكــاً لــلــفــيــول؟ وهــل 
المطابقة  غــيــر  الشحنة  اســتــبــدال  يكفي 
في  العاملين  مــن  ثمة  مطابقة؟  بــأخــرى 
إلــى  الـــطـــاقـــة  يـــدعـــو وزارة  الـــقـــطـــاع مـــن 
ــن »ســــونــــطــــراك« أن تـــعـــوّض  الـــطـــلـــب مــ
إلى  الشحنة  تلك  تهب  بــأن  لبنان  على 
ــادة مــنــهــا فــي  ــفــ ــتــ ــة لــتــتــم الاســ المـــؤســـسـ
المعامل القديمة، على أن تعود وتستقدم 
شــحــنــة جـــديـــدة مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات. 
من يقترح ذلــك يعتبر أن الشركة تكون 
أن  دون  مــن  خطئها  مسؤولية  تحمّلت 
تتكفل أكــافــاً بــاهــظــة، خــاصــة أن إعــادة 
سحب الفيول من الخزانات إلى الباخرة 
ثــم إعــــادة الــشــحــنــة إلـــى حــيــث انطلقت، 
ذلــك  مــلــيــون دولار.  نــحــو  ســتــكــلــفــانــهــا 

الدولية«.  المعايير  بحسب  الإيكولوجي 
ــر الــبــيــئــة  ــ ــأن وزيــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« بـ
دمــيــانــوس قــطــار اشــتــرط المــوافــقــة على 
ــرار بـــــالمـــــشـــــروع بـــالـــتـــعـــويـــض  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
الإيــكــولــوجــي. لكن لمـــاذا عــاد ســد بسري 
إلـــى الــواجــهــة بــعــد أشــهــر عــلــى تجميده 
وقـــيـــام المــتــعــهــديــن بــســحــب آلــيــاتــهــم من 
المرج بضغط من الناشطين والمعترضين 

عقب اندلاع انتفاضة 17 تشرين؟
»الأخــبــار«  مــصــدر مــواكــب للملف قـــال لـــ
أعاد  الــدولــي في بيروت  البنك  إن فريق 
مــنــذ نــحــو شـــهـــر، تــحــريــك المـــلـــف وطــلــب 
ــــوزارات المعنية عــدداً  مــن المــؤســســات والـ
مــــن الـــــدراســـــات والأرقـــــــــام لــــــزوم تــمــريــر 
المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل 
ـــزان. وقـــد  ـــ ـــخـ ـــ ــد والـ ــاء الــــســ ــ ــــشـ تـــمـــويـــل إنـ
»اشـــتـــرط مــمــثــلــو الــبــنــك عــلــى الــــــوزارات 
المــعــنــيــة والـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة المــوافــقــة 
عــلــى اقـــتـــراض مــبــلــغ 625 مــلــيــون دولار 
لقاء الاستمرار بتحويل قروض أخرى«. 
فـــي المــقــابــل، اقــتــنــع عـــدد مـــن المــســؤولــين 
ليس  الاقتراض،  الموافقة على  »جدوى  بـ
لــبــيــروت الكبرى،  المــيــاه  مــن أجــل توفير 
 ســيــولــة فـــي الـــبـــاد فـــي ظل 

ّ
إنـــمـــا لـــضـــخ

الــحــاصــل، بصرف النظر عن  الانــمــكــاش 
المشروع!«، قال المصدر.

فــإنــه  الــــدولــــي،  الــبــنــك  مـــا صــــحّ دور  إذا 

اقــــتــــراح، لــكــن اقـــتـــراحـــات أخـــــرى تــدعــو 
لعقاب أكثر تشدداً تطرح بما يؤدي إلى 

منع تكرار هذه الأزمة.
لــم يُــتــخــذ الــقــرار الــرســمــي بــشــأن كيفية 
النظر   

ّ
لكن بغض الحادثة،  التعامل مع 

عن طريقة التعويض، إلا أنه يُفترض أن 
يكون بديهياً. وقد أكدت عليه مؤسسة 
ــلــــت مــــا بــين  ــتـــي أرســ كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، الـ
26 شــبــاط و2 نــيــســان ســبــعــة كــتــب إلــى 
مديرية النفط في وزارة الطاقة، تتحفظ 

فيها على كل التبعات الإداريــة والمالية 
الناتجة عن إرسال شحنة غير مطابقة، 
وتعلن عدم تحمّلها أي تكاليف تترتب 

على هذه الشحنات.
ــة فــي  ــلـ ــامـ الـــــافـــــت، بـــحـــســـب مــــصــــادر عـ
القطاع أن هذه الشحنة ليست الأولى من 
نوعها. القيّمون على المعامل والبواخر 

يـــطـــرح تــــســــاؤلات عــــن حــقــيــقــة مــهــمــتــه. 
أم  المشاريع  بتمويل  هــي محصورة  هــل 
برسم السياسات؟ ولماذا لم تقر الحكومة 
عملية  خطوات  الجديد،  بالقرض  ربطاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــوعــيــة المــيــاه فــي محيط 

معالجة  مشاريع  وتنفيذ  المرتقب  السد 
الــصــرف الــصــحــي الــنــاتــجــة عــن الــبــلــدات 

المحيطة بالمرج وبحوض الليطاني؟
لكل فريق نواياه في قبول القرض، كما 
لكل فريق نواياه في عرقلة المشروع. في 
هذا الإطار، قد يؤثر تبدل موقف النائب 
السابق وليد جنباط تجاه سد بسري، 

يعيشون معاناة يومية في التعامل مع 
ــذي يــأتــي بأغلبه  الــفــيــول المـــســـتـــورد، الــ
ــاً« ومـــخـــالـــفـــاً لـــلـــمـــواصـــفـــات  ــ ــروبـ ــ ــــضـ »مـ
الاعتماد على 14 معياراً  )يتم  المطلوبة 
لتقييم جودة المادة النفطية المستوردة(. 
ــر، إمــا  لــكــن فــي الــغــالــب يــتــم تخطي الأمــ
الـــجـــودة ليس  بحجة أن الاخـــتـــاف فــي 
القدرة على تخفيض  كبيراً، وإمــا لعدم 
الإنتاج. في الباخرتين التركيتين، تزيد 
الـــقـــدرة عــلــى تصفية الــفــيــول بــالمــقــارنــة 
ــل، لــكــن ذلــــك يــبــقــى مــرتــبــطــاً  ــامـ ــعـ مـــع المـ
بمدى رداءة المنتج. الأمر نسبي وتحمّل 
الــضــرر نسبي أيــضــاً. والأمــــر يــعــود في 
الـــذي لا يمكنه أن  ــل، 

ّ
إلــى المــشــغ النهاية 

يخاطر بالإضرار بالمعامل.
مــنــذ شــهــريــن وصـــلـــت بـــاخـــرة تــحــتــوي 
الــصــيــف أيضاً  عــلــى فــيــول رديء، وفـــي 
استعمال  على  لبنان«  »كهرباء  أصــرّت 
ل ورفضه، 

ّ
فيول، سبق أن فحصه المشغ

لأن الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة كــــان مــرتــفــعــاً، 
وكان يصعب إطفاء أيّ من المعامل.

ــاذا لا تضع  مــن يتحمّل المــســؤولــيــة؟ ولمـ
الــشــركــة  لـــتـــمـــادي  حـــــداً  الـــطـــاقـــة  وزارة 
 ،ZR أو إن كانت سونطراك  المــســتــوردة، 
ــع مع 

ّ
ــوق

ُ
فــي عــدم احــتــرام بنود العقد الم

الجزائر؟ ولماذا لا تكون هنالك إجراءات 
قاسية في حقها، كي لا يتكرر الاستهتار 
بحق لبنان بالحصول على الفيول الذي 

يدفع ثمنه؟

على مصيره. جنباط كان من الداعمين 
لـــلـــمـــشـــروع وقـــــد بـــــاع عــــــدداً مــــن أمـــاكـــه 
الــواقــعــة فـــي نــاحــيــة قــضــاء الـــشـــوف من 
المـــرج وأقــنــع بــلــديــات الــشــوف بالموافقة. 
أخــيــراً أعــلــن عــن مــراجــعــة ذاتــيــة توصل 
الــســد.  ــرار بخطأ  ــ الإقـ إلـــى  نتيجتها  فــي 
لمــن يعرف جنباط يــدرك بــأن مراجعته 
لــيــســت عــمــيــقــة، إنــمــا نــاتــجــة عـــن خــافــه 
جبران  النائب  فريق  ومــع  الحكومة  مــع 
الخاف،  تداعيات  باسيل تحديداً. ومن 
تــلــويــح مــفــوّض الــحــكــومــة لـــدى مجلس 
الإنماء والإعمار وليد صافي )المحسوب 
عـــلـــى جـــنـــبـــاط( بـــرفـــض الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
قـــرارات جــديــدة متعلقة بــالمــشــروع، وفق 
بـــأن صافي  »الأخـــبـــار«. علماً  مــا علمت 
نفسه يملك شركة الأمن التي عهد إليها 
حراسة مداخل المرج ومنع الدخول إليه.

مــنــســق الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــلــحــفــاظ على 
»الأخبار«  مرج بسري رولان نصور قال لـ
للمتعهدين  يسمحوا  لــن  الناشطين  إن 
بالدخول مجدداً إلى مرج بسري. ولفت 
المــنــاهــضــين للمشروع  تــحــركــات  أن  إلـــى 
تــتــركّــز حــالــيــاً عــلــى الــتــواصــل مــع الـــدول 
المــســاهــمــة فـــي الــبــنــك الــــدولــــي لــتــحــويــل 
ــوال المــرصــودة لسد بــســري باتجاه  الأمــ
ــم الأســــر  ــ خـــطـــط مــكــافــحــة كــــورونــــا ودعــ

الفقيرة.

تراجع الإنتاج 

في الجية والزوق 

والباخرتين 90 في المئة

 
ّ

المناهضون للسد

يطالبون بتحويل أمواله 

إلى مواجهة كورونا 

ودعم الأسر الفقيرة

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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45 لبنانلبنان

شركة OMT تواصل العمل
ــان وفي مــا يخــصّ شــحن الأمــوال وشــحّ  ــا لبن ــي يمــرّ به في ظــلّ الظــروف الاســتثنائية الت

الــدولار في الســوق اللبنــاني، وردتنــا تســاؤلات كثــرة حــول اســتمرار خدمــة تحويــل 

ــان. ــن وإلى لبن ــوال م الأم

وبناءً عليه، يهمّ شركة OMT أن تؤكّد ما يلي:

1- إن خدمــة تحويــل الأمــوال مــن لبنــان إلى الخــارج ومــن الخــارج إلى لبنــان عــر شــبكة 

ويســرن يونيــون متوفّــرة عــر مراكــز OMT المنتــرة في كافــة الأراضي اللبنانيــة.

2- تواصــل شركــة OMT العمــل بحســب آليتهــا الجديــدة في ظــلّ إقفــال فــروع المصــارف 

ــارج  ــن الخ ــواردة م ــوالات ال ــديد الح ــبكتها لتس ــر ش ــة ع ــيولة اللازم ــن الس ــك لتأم وذل

بالــدولار الأمــركي حــراً.

ــدّدة  ــاعات المح ــن الس ــز OMT ضم ــح مراك ــوزراء، تفت ــس ال ــات مجل ــاً بتعلي 3- التزام

ــن. ــن والموظف ــلامة الزبائ ــان س ــة لض ــر الوقائي ــة المعاي ــزم بكاف وتلت

ــن  ــة الزبائ ــم خدم ــع قس ــل م ــة التواص ــرام بإمكاني ــن الك ــة OMT الزبائ ــر شرك 4- تذكّ

ــة. ــة العام ــلال التعبئ ــوكلاء خ ــل ال ــاعات عم ــن س ــد م للتأكّ

السبت  4  نيسان  2020  العدد  4021السبت  4  نيسان  2020  العدد  4021

تقرير

ميسم رزق

أمضى التيار الوطني الحر السنوات 
الماضية في صــراع دائــم مع الأخصام 
ــدّ ســــواء. وعــــدا عن  والــحــلــفــاء عــلــى حـ
حــزب الله، فــإن التيار صــادم الجميع 
ه هادن أخصامه أحياناً 

ّ
في البلد، لكن

كــالــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري ورئــيــس 
الـــقـــوات ســمــيــر جــعــجــع حــتــى الــنــائــب 
ه استمر بالاشتباك 

ّ
وليد جنبلاط، لكن

مــع رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــرّي 
وإدارة  والكهرباء  النفوذ  مواقِع  على 
التوازنات. ومنذ أن فتحت المعركة مع 
فرنجية،  سليمان  المـــردة  تيار  رئيس 
 .

ً
فإنها تتجدّد دائــمــاً وتـــزداد شــراســة

ــيـــاســـي الــــذي  ــفـــي الــــخــــطــــاب الـــسـ ــكـ ويـ
ليبعد  باسيل،  جــبــران  النائب  يطلقه 

باقي حلفاء 8 آذار عنه.
كـــان يــمــكــن لــلــتــيــار الــوطــنــي و8 آذار، 
لولا المناكفة، أن يحققوا كفريق واحد 
الخلل  إصلاحات مطلوبة، إلا أن هذا 
فقط  يــلــتــقــيــان  الــعــلاقــة، جعلهما  فـــي 
في الملفات الإستراتيجية، ويتباعدان 
ويتعثر  الداخلية.  الملفات  غالبية  في 
ــه. ما  ــ ــ هـــذا الــفــريــق حــالــيــاً بــســوء إدارتِ
 17 تشرين، انسحَب 

َ
قــبــل  ســائــداً 

َ
كـــان

عــلــى حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديـــاب 
المحسوبة على هذا الفريق. وبدلًا من 
 فرصة خروج الخصوم من 

ّ
أن يستغل

لتنفيذ ســيــاســات إصــلاحــيــة،  الــحــكــم 
تراه يستمرّ في سياسة تطويق نفسه. 
فما الذي يمنعه من تغيير سلوكه في 

أعسر مخاض تمُر فيه البلاد؟
آذار تضع  قـــوى 8  تــــزال  حــتــى الآن لا 

ليا القزي

»مــســتــقــبــل  لـــ ــــالات  الاتـــــصـ وزارة  خــطــة 
الاتــصــالات«،  وقــطــاع  الخلوي  ي 

َ
شركت

باتت لدى رئيس مجلس الوزراء حسّان 
دياب، كما غرّد الوزير طلال حواط على 
»تويتر« أول من أمس. حصل الأمر بعد 
قبل  الـــــوزارة،  مارستها  الــتــي  المماطلة 
الخطة   

ّ
إن آذار  منتصف  فــي  تــقــول  أن 

ي »كورونا« 
ّ

أصبحت جاهزة ولكن تفش
ــي الـــبـــلـــد فـــــرض تـــبـــديـــل الأولـــــويـــــات،  فــ
 
ّ
ــبـــدو أن ــا. حـــالـــيـــاً، يـ ــدم الـــتـــقـــدّم بـــهـ ــ وعــ

الــحــكــومــة أنــهــت »تــرتــيــب« أولــويــاتــهــا، 
التقدّم  مــن  الاتــصــالات  وزارة  فتمكّنت 
 الأمامي. ويُفترض بها، إذا 

ّ
إلى الصف

مــا كــانــت صــادقــة مــع أقـــوال المسؤولين 
ــون« أن  ـــانــ ــقـ فــيــهــا بــنــيــتــهــا »تـــنـــفـــيـــذ الــ
ــه 

ّ
ــرداد الــقــطــاع، بــمــا أن ــتـ ـــبـــادر إلـــى اسـ

ُ
ت

تــدخــل  لـــم  و2019  و2017   2010 فـــي 
أي مــنــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــاســتــثــنــاء 
ــــت المـــتـــمـــثـــل بـــالـــبـــواخـــر،  ــؤقـ ــ ــل المـ ــحــ الــ
نــتــيــجــة خـــلافـــات بـــين الــتــيــار وحــركــة 
أمــل. استمر التعطيل إلــى مــا قبل 17 
 أن تنص الخطة الأخيرة 

َ
تشرين، قبل

ــــي ديــــــر عـــمـــار  ــاء مـــعـــمـــل فـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى إنـ
ومــعــمــلــين فـــي الـــزهـــرانـــي وســلــعــاتــا، 
ــــلاث مــحــطــات  ــــى إنــــشــــاء ثــ إضــــافــــة إلــ
للتغويز في كل من ديــر عمار  عائمة 
الغاز  والزهراني وسلعاتا، لاستيراد 
المسال وتخزينه وإعــادة تحويله إلى 
غــــاز. ومـــع أن مــصــادر 8 آذار تــحــاول 
ــوم بــأنــه  ــيـ ــاً تــصــويــر الـــخـــلاف الـ ــمـ دائـ
الخلاف من  الجميع  يتناول  »تقني«، 
ستنجح  هل  لكن  السياسية.  وجهته 
ــل إلــــى  ــتــــوصــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــالــ الـــلـــجـــنـــة الــــحــ
تفاهمات بعيداً عن الحسابات؟ تؤكد 
المــصــادر أن هــامــش الــخــلاف يضيق، 
مـــع أن أعـــضـــاء الــلــجــنــة لـــم يــتــوصــلــوا 
الـــى صيغة مــشــتــركــة. لــكــن تشير إلــى 
»تراجع التيار عمّا نتفق عليه، وقوله 
ــا لا يـــقـــولـــه فــــي الـــعـــلـــن«.  فــــي الـــســـر مــ
وتــشــتــكــي المــــصــــادر مــــن أن »الــخــطــة 
ندى  السابقة  الوزيرة  التي وضعتها 
ــر الــحــالــي  ــســفــت، والـــوزيـ

ُ
الــبــســتــانــي ن

 
َ

وفــق ويعمل  باسيل،  يطلبه  مــا  يُنفذ 
طروحات جديدة، وهذا ما لم يتوضح 
أن  »بعد  الآن«. وتضيف:  سببه حتى 
 الاتفاق على تنفيذ خطة مشتركة 

َ
كان

بين القطاعين العام والخاص، يجري 
قــروض  على  للحصول  حالياً  العمل 
وبــفــوائــد  دولار  مــلــيــون   800 بــقــيــمــة 
6 فـــي المـــئـــة، وهــــذا الأمــــر يــحــتــاج إلــى 
أعــادنــا  لأنـــه  أخــــرى،  بطريقة  التفكير 
إلى الصفر. ومع ذلك يتهمون الآخرين 

بالتعطيل«؟
ــردة إلــى  ــ بـــاقـــي الــحــلــفــاء، مـــن تـــيـــار المــ
ــاء الـــــتـــــشـــــاوري،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعــــض نـــــــــواب الـ بــ
يــنــتــقــدون أيــضــاً الــعــلاقــة مـــع الــتــيــار، 
»يشعر هـــؤلاء بأنهم دائــمــاً فــي حالة 
دفاع عن النفس، بسبب عقلية باسيل 
المــلــفــات«. وتضيف مصادر  إدارة  فــي 
مــن المــــردة »نــحــن لسنا فــريــقــاً واحـــداً، 
ولــــم نــكُــن يـــومـــاً. لــطــالمــا كــانــت 8 آذار 
أنــه لم  منقسمة في داخلها، والأصــح 
يــكُــن هــنــاك يــومــاً رؤيــــة مــشــتــركــة مع 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. فــهــو يتصرف 
عــلــى قـــاعـــدة أنـــه حــلــيــف حـــزب الــلــه لا 
أن  يستطيع  لا  وفيما  آذار،   8 حليف 
يـــدخـــل فـــي صـــــراع مــبــاشــر مـــع حــزب 
الــــلــــه يــــركــــز مـــعـــاركـــه عـــلـــى الآخــــريــــن، 
وبالحزب«.  بنفسه  الفريق  مختصراً 

التيار والحلفاء: صراع لا يخمد بالانهيار   ولا بكورونا
ر خروج »القوات« 

ّ
غي

ُ
لم ي

و»المستقبل« من الحكومة واقع 

 8 آذار والتيار الوطني الحر. 
َ

التحالف بين

يستمر هذا التحالف بتطويق نفسه 

بخلافاته القديمة في أعسر مخاض 

 من استغلال الفرصة 
ً

تخوضه البلاد، بدلا

لتحقيق إنجازات في ملفات أساسية

تقرير

ة »كورونا«
ّ

ي الخلوي... بحج
َ

ريد التجديد لشركت
ُ

وزير الاتصالات ي
ــــتــــاح. 

ُ
الــــخــــيــــار الـــقـــانـــونـــي الــــوحــــيــــد الم

إلـــى رئـــاســـة مجلس  ـــة« 
ّ
تسليم »الـــخـــط

الـــوزراء، يُفترض أن يُمهّد الطريق إلى 
في  مناقشتها  وهــي  الثانية،  الخطوة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، واتــــخــــاذ الــــقــــرار بما 
ـــديـــر 

ُ
ـــي »أوراســـــــكـــــــوم« )ت

َ
ــت خـــــصّ شـــركـ

دير ميك 2 - 
ُ
ميك 1 - »ألفا«( و»زيــن« )ت

»تاتش«(، أكان بتمديد / تجديد العقد 
لهما، أو »تجرؤ« الدولة على استرداد 
. ولكن بحسب 

ً
القطاع وإدارتــه مُباشرة

ــواط  ــد حــ ــريــ ــ ــار«، يُ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخـ
ي الخلوي« أن يكون 

َ
»مستقبل شركت لـ

امتداداً لماضيهما، أي البقاء تحت إدارة 
ــن«. وهـــو سيطلب  ــ ــ ــــوم« و»زيـ ــكـ ــ »أوراسـ
من مجلس الــوزراء التجديد للشركتين 
خذاً من انتشار وباء 

ّ
لولاية جديدة، مُت

ر إطلاق مناقصة 
ّ
»كورونا« عالمياً، وتعذ

 الأســــــــواق والـــقـــطـــاعـــات 
ّ

ــال كـــــل ــفــ مــــع إقــ

والمنافذ الحيوية، ذريعة لتغطية قراره. 
 للقانون. 

ٌ
مــا يــقــوم بــه الــوزيــر مُــخــالــف

فبعد انتهاء صلاحية التجديد السابع 
للشركتين في 31 كانون الثاني 2019، 
رفـــض الــرئــيــس مــيــشــال عـــون التوقيع 
يُمدّد  الــذي  المــرســوم الاستثنائي  على 
ــي الــخــلــوي. وفـــي 2 كــانــون 

َ
عــقــد شــركــت

الــثــانــي، راســـل الــوزيــر الــســابــق محمد 
طالباً  الـــــوزراء،  مجلس  رئــاســة  شقير 
إلــى ضــرورة  الحكومة ونظراً  »بغياب 
تسيير المــرفــق الــعــام واســتــمــرار خدمة 
الموافقة الاستثنائية  الخلوي،  الهاتف 
بــالــســرعــة الــقــصــوى عــلــى عـــدم تمديد 
هذين العقدين وإدارة الشركة بطريقة 
مــبــاشــرة« )اضـــطـــر شــقــيــر إلـــى إرســـال 
الــكــتــاب، بــعــد أن فــشِــل بالتجديد  هـــذا 
إلـــى ردّ هيئة  لــلــشــركــتــين(. بــالإضــافــة 
الاســتــشــارات والــتــشــريــع فــي 5 شباط 

»مــمــثــلــة  الاتــــصــــالات  عــلــى وزارة  ـــــه 
ّ
أن

ــــبــــادر، وبــشــكــل 
ُ
بــشــخــص الــــوزيــــر أن ت

الصفر  الساعة  ومنذ  وتلقائي،  فــوري 
ليوم الأربعاء الواقع فيه 2020/01/01، 
خاذ الإجراءات الإدارية والعملية 

ّ
إلى ات

م إدارة القطاع الخلوي، على 
ّ
كافة لتسل

بواسطة  الاتــصــالات  وزارة  ــى 
ّ
تــتــول أن 

والصيانة  للاستثمار  العامة  المديرية 
مهمّة الإدارة«.

ليس واضحاً ماذا سيكون موقف الكتل 
إلا  الحكومة.  داخـــل  مثلة 

ُ
الم السياسية 

ــيـــدة بما   ذلــــك لــيــس المــشــكــلــة الـــوحـ
ّ
أن

يقوم بــه وزيـــر الاتــصــالات. فمعلومات 
 شركة »زين«، 

ّ
فيد أيضاً بأن

ُ
»الأخبار« ت

مُــمــثــلــة بـــالـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
»تاتش« أيمري غوركان، »شاركت« في 
ة المستقبلية للقطاع. وهي 

ّ
وضع الخط

التشغيلية  المــصــاريــف  إعـــادة  تتضمّن 

لة، مع الطلب 
ّ
شغ

ُ
إلى كنف الشركات الم

 مــنــهــا شــطــب مــبــلــغ 50 مليون 
ّ

مـــن كــــل
دولار مــن هـــذه المــصــاريــف، الأرجــــح أن 
ترجم عبر صرف موظفين. »تخفيض 

ُ
ت

بصمات  يــؤكّــد  التشغيلية،  المصاريف 
غـــوركـــان عــلــى الــخــطــة، فـــهـــذا هـــو أحــد 
مطالب تــاتــش«، تقول مــصــادر مُطلعة 
عــلــى عــمــل الــشــركــتــين. ويــتــقــاطــع ذلــك 
قــد مارستها  التي كانت  مــع الضغوط 
 الأوضـــاع 

ّ
»تــاتــش« على المــوظــفــين بـــأن

الراهنة قــد تضطرها إلــى إنــهــاء عقود 
بعضهم. فلماذا يفتح حواط الباب أمام 
أحد طرَفي العقد )شركة زين( لتحديد 
ناسبه، بصرف النظر عن 

ُ
الوجهة التي ت

تعارض ذلك مع المصلحة العامة؟
غـــالـــبـــاً مــــا يــــدّعــــي مــمــثــلــو الــشــركــتــين 
هما مُستعدتان لإنهاء عملهما في 

ّ
بأن

القطاع، لا بل يتمّ تصوير هذا الخيار 

ــهــمــا لا تــوفــران 
ّ
مـــنـــيـــة«. ولــكــن

ُ
ـــه »أ

ّ
وكـــأن

المعركة،  في  وتزجّانه  إلا  عامل ضغط 
الطوفان.  سيكون  بعدهما   

ّ
أن لتثبّتا 

ى ذلك بعدم الدفع للموردين منذ 
ّ
تجل

أشـــهـــر، والـــتـــوقـــف مــنــذ انــتــهــاء عــقــدَي 
مــن  الإيـــــــــــــرادات  تـــحـــويـــل  ــن  ــ عـ الإدارة 
ــــودة )تــتــعــامــل مــعــه »مــيــك  ــي عـ

َ
مــصــرف

2«( وفــرنــســبــنــك )تــتــعــامــل مــعــه »مــيــك 
للاستثمار  الــعــامــة  المــديــريــة  إلـــى   )»1
والــصــيــانــة، الــتــي تــودعــهــا فــي حساب 
وزارة الاتــصــالات لــدى مصرف لبنان، 
وأخــيــراً عـــدم دفـــع »ألــفــا« رواتــــب شهر 
آذار لقرابة ألف موظف يعملون لديها. 

ي »أم تي 
َ
عقود الموظفين هي لدى شركت

ســي لــيــبــانــون« و»أوراســــكــــوم«، اللتين 
رسلان إلى المصرف طلب تحويل ما 

ُ
ت

الـــ90 مليون دولار من حسابَي  يُقارب 
إلــى حسابيهما.   ،»2 و»مــيــك   »1 »ميك 
بالنسبة إلـــى »ألـــفـــا«، مــع انــتــهــاء عقد 
الإدارة، لم يعد أحدٌ مفوّضاً بالتوقيع 
المــصــرف إجـــراء أي عملية  ليطلب مــن 
مالية. وبحسب مصادر »الاتصالات«، 
راســـلـــت »ألـــفـــا« الــــــوزارة أكــثــر مـــن مـــرّة 
ــا الـــصـــلاحـــيـــات  ــاءهــ ــطــ ــا إعــ ــ  إمــ

ً
طـــالـــبـــة

ــم الـــدولـــة إلـــى الــقــطــاع، »ولــكــن 
ّ
أو تــســل

اســتــمــرار الأمــــور كــمــا هــو حــالــيــاً، غير 
ممكن«. ولكن كيف تمكّنت »تاتش« من 
دفع رواتب الموظفين؟ يُجيب مستشار 
لــجــنــة الإعــــلام والاتـــصـــالات الــنــيــابــيــة، 
ه »في الأصل، تدفع من 

ّ
علي حمية، بأن

حصّل من الدولة. 
ُ
ثــمّ ت حساب »زيـــن«، 

ها ستقبض المال في 
ّ
راهن على أن

ُ
هي ت

أوراسكوم   
ّ
أن المقبلة، في حين  المرحلة 

رفضت أن تدفع من حسابها«.
أما بالنسبة إلى تحويل الإيرادات إلى 
العقد  فيُفترض حسب  الدولة،  خزينة 
لــحــســاب وزارة  يـــومـــاً   15  

ّ
كــــل يـــتـــمّ  أن 

ــســتــمــرة عــنــوانــاً واحــــداً، هو 
ُ
لــأزمــة الم

كل شيء  يُريد  فهو  باسيل«.  ط 
ّ
»تسل

لنفسه ولا يقبَل بأواسط الأمور. غير 
شكلة الأساسية حالياً، أو تحديداً 

ُ
أن الم

بــعــدَ تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة، هي 
فــي أن فــريــق 8 آذار لــم يــتــصــرّف على 
قــاعــدة أنــه فــريــق واحـــد. يــرجِــع بعض 
السياسيين فيه إلى دياب نفسه الذي 

بوصفها  آذار   8 مــع  أيضاً  يتعامل  لا 
فريقاً واحــداً. يناقِش مع ميشال عون 
نبيه  ومــع  جمهورية،  رئيس  بصفته 
ــواب،  ــري بــصــفــتــه رئـــيـــس مــجــلــس نــ بــ
ومــع المـــردة على حــدة ومــع حــزب الله 
مُــنــفــرداً. أمـــر آخـــر يـــرده بــعــض هــؤلاء 
 المـــكـــوّنـــات. 

َ
إلــــى غــيــاب الــتــنــســيــق بــــين

فــبــعــدَ خــــروج الــحــريــري مــن السلطة، 

لــم تــنــدرج هــذه المــكــوّنــات ضمن إطــار 
تنسيقي مُرتبط بالحكومة أو بشؤون 
ــبــــلاد كـــكـــل، بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــــزب الــلــه  الــ
اللذين هما على تشاور  أمــل  وحــركــة 
دائِــــــم. هــــذا الــتــقــصــيــر، حــــاول الــفــريــق 
التعويض عنه باللجنتين الثلاثيتين 
 الحزب والحركة والتيار الوطني 

َ
بين

الــحــر لــلــوصــول إلــــى تـــصـــوّر مــشــتــرك 

فــي مــا خـــصّ المـــوضـــوع المــالــي وملف 
الكهرباء.

عــمــر الانـــقـــســـام حــــول مــلــف الــكــهــربــاء 
من عمر التحالف تقريباً. مرّ بعراقيل 
م التيار وزارة الطاقة 

ّ
كثيرة منذ تسل

والمــــــيــــــاه مـــــع الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق آلان 
ــــان. وعــــلــــى مـــــدى الـــســـنـــوات  ــــوريـ ــابـ ــ طـ
قـــرت ثــلاث خطط للكهرباء 

ُ
أ المــاضــيــة 

مصادر التيار: القول بأن هناك 

سطوة لباسيل على الحكومة 

فيه الكثير من التجني

الاتصالات، باستثناء قيمة المصاريف 
تفق عليها بين الطرفين. 

ُ
الم التشغيلية 

حصّلة 
ُ
في عام 2018، بلغت الإيرادات الم

الــخــزيــنــة حــوالــى 850 مليون  لــصــالــح 
الــســنــوات  أســـــوأ  مـــن  ــانــــت  دولار، »وكــ
ي الإيــرادات، مقابل ارتفاع 

ّ
لناحية تدن

والتشغيلية«،  الاســتــثــمــاريــة  النفقات 
يـــقـــول حـــمـــيـــة. الأرقــــــــام كـــانـــت نــفــســهــا 
ه 

ّ
تقريباً في عام 2019. يُشير ذلك إلى أن

حصّل الخزينة 
ُ
»كان من المفترض أن ت

الماضية، نحو 200 مليون  في الأشهر 
ه لم تكن لدى تاتش 

ّ
حوّل لأن

ُ
دولار، لم ت

صــلاحــيــة قــانــونــيــة لــتــحــويــل الأمــــوال، 
ومـــنـــذ شـــبـــاط تــوقــفــت ألـــفـــا عـــن ذلــــك«. 
ومن هنا تبرز إشكالية »القرار« بعدم 
الــدفــع للعديد مــن المـــورديـــن، وأبــرزهــم 
والمـــازوت،  بالتكنولوجيا  يختصّ  مــا 
منذ نهاية 2019. يسأل حمية »ما الذي 
ــو المـــــازوت  عــ

ّ
ــوز يــضــمــن ألا يــتــوقــف مــ

ــادة، فتنقطع الــكــهــربــاء،  ــ عــن تــوفــيــر المـ
ــاذا  ؟ مـ

ّ
ويـــتـــوقـــف عــمــل مــحــطــات الــــبــــث

 
ّ

سيحصل عندها؟ يجب أن يكون الحل
الــقــرار باسترداد  الــوزيــر ويتخذ  لــدى 

القطاع«.

الواجهة في 

نقولا ناصيف

حصيلة جلسة مجلس الوزراء الخميس )2 نيسان( ليس سحب 
بند التعيينات المالية فحسب، بل أبقت القديم على قدمه الذي لا 
الجديدة، وهي  للتعيينات  عــدت 

ُ
أ التي  القاعدة  بــدوره عن  يخرج 

المــحــاصــصــة. مــع أن رئــيــس الحكومة حــســان ديـــاب رفــض هذه 
الوجبة، إلا أنه لم يفلت من كماشة هدّدت حكومته بالسقوط. هي 
التي ستضعه في كل مرة يفكر في تعيينات  الكماشة نفسها 
مماثلة، أن يأخذ في الحسبان ليس حلفاءه المفترضين في قوى 
8 آذار فــقــط، بــل أيــضــا خصومه الــذيــن هــم خــارجــهــا. سيتأكد 
كذلك بمرور الوقت أن كماشة المحاصصة، من هؤلاء جميعا في 

الموالاة والمعارضة، أكثر صلابة من حكومته.
ــــوزراء على بضعة معطيات من  ال انــطــوى مــا حــدث فــي مجلس 

بينها:
الــســابــق، تواصلت  الــيــوم  ليل  الجلسة،  انــعــقــاد  مــا قبل  - منذ   1
ي نظر متعارضتين: إحداهما قالت بفرض 

َ
الاتصالات بين وجهت

التعيينات المالية، والأخرى بالحؤول دونها وإن اقتضى تعطيل 
يشكلون  وزراء  سبعة  ع 

ّ
وتمن الجلسة  لانعقاد  الثلثين  نصاب 

السابق  النائب  أطلقه  الــذي  التهديد   
ّ

دل الحضور.  الثلث 1+ عن 
الجلسة بمقاطعتها،  إلى موعد  الوصول  سليمان فرنجية، قبل 
على إصــرار على عدم إمــرار تعيينات لا تكتفي بتعزيز حصة 
تيار المردة فحسب، بل توجيه رسالة صارمة إلى رئيس الحكومة 
تنبهه إلى أن ليس في وسعه إدارتها في معزل عن القوى التي 
أتاحت له تأليفها. موقف مماثل لوّح به رئيس مجلس النواب نبيه 
برّي قبل أيام بتعليق تمثيله في الحكومة ما لم يُستجب طلبه 

حل عودة المقيمين اللبنانيين في الخارج.
بذلك بدت الرسالة إلى دياب واضحة تماما: مصير حكومته في 

يد رعاتها وصانعيها.
بُعيد  عــون  الجمهورية ميشال  رئــيــس  الــتــقــوا  الــذيــن  - بعض   2
يُقدم على أي رد فعل  لم  الجلسة لمسوا اشمئزازه مما حصل. 
ــهِــم منه أن مــا كــان يتوخاه هــو حصول 

ُ
مباشر فــي الــداخــل، وف

أن من  المطروحة، رغــم  تعيينات جديدة في معزل عن الأســمــاء 
بينها - للمرة الأولى في تعيينات مالية مهمة وفي هذه المناصب 
أن  الرئيس  نظر  الحر. وجهة  الوطني  للتيار  - مرشحين  بالذات 
التغيير - وإن شابه بعض الثغر - أفضل مما هو قائم، ويبعث 
التغيير وفي  على الاطمئنان على وجــود رغبة في إحــداث هــذا 
ملء الكمّ الكبير من الشواغر. بدا تأجيل التعيينات - ربما إلى 
أمد غير محدد وقد لا يعاد طرحها - ضربة قاسية إلى رئيس 
التيار الوزير السابق جبران باسيل الذي تمسّك بالحصول على 
معظم الحصة المسيحية في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان 
وهيئة  المــصــارف  على  الــرقــابــة  ولجنة  لــديــه  الحكومة  ومــفــوض 
فــوّت فرصة دخوله على قرار  أمــس  المالية. ما حصل  الأســـواق 

القطاع النقدي.
3 - منذ ما قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ثم بعد ارفضاضها، 
كان لرئيس الحكومة موقف واحد ثابت لا يتزحزح بحسب ما 
سمع منه متصلون به. تمسك بانعقاد الجلسة، واعتبر ما يتردد 
عن تغيّب وزيري تيار »المــردة« بأنه »خطأ«، لكنه سيمضي في 
الجلسة ويتجاوز هذه العرقلة، وهو ما فعله. بيد أن الترجيحات 
دافــع عن  التعيينات.  بند  إلــيــه، حملته على سحب  التي وصلت 

وجهة نظره بالقول إنه يرفض هبوط الأسماء المطروحة للتعيين 
عليه بالمظلة، مصراً على عرض الأسماء المقترحة واحداً واحداً، 
بعد أن كان طلب من وزير المال غازي وزني في جلسة الأسبوع 

الفائت وضع لائحة بثلاثة أسماء لكل مرشح مع نبذاتهم.
أدرج فيها وزنــي الأسماء  م لائحة 

ّ
استخلص ديــاب عندما تسل

أن الاتفاق   - - وليست ثلاثة مرشحين لكل منصب بالضرورة 
لــي أن ثمة  قــال: ثبت  ــعــيّن. 

ُ
التي ســت مبتوت سلفا على الأســمــاء 

اسما واحداً مبتوتا متفقا عليه سلفا في كل من هذه المناصب، 
ووراء كل اسم واحد مرجعية تريده وحده ما يُبقينا في دائرة 
المحاصصة. مع أن اللائحة تضمنت بضعة أسماء، إلا أن مفتاح 
التعيين قضى بــأن يكون الاســم الأول هــو الــذي يــعــيّن، فــي حين 
مــع هذا  إلا.  ليس  للتعمية  تــعــدو كونها  الأخـــرى لا  الأســمــاء  أن 
الإخفاق الذي رافق انعقاد جلسة الخميس، لا يزال دياب مصراً 
على تسلم لوائح بثلاثة مرشحين فعليين جديين وغير وهميين 
اك 

ّ
لكل منصب بغية الحؤول دون المحاصصة، ويكون القرار إذ

لمجلس الوزراء.
آذار(  ي كتلة المستقبل )27 

َ
التناغم بين بيان أن  4 - لا ريــب في 

المــرة  هـــذه  ومــعــهــم   - آذار(  للحكومة )30  الــســابــقــين  والـــرؤســـاء 
الرئيس سعد الحريري - أفضى إلى ما توخياه، وهو منع إبعاد 
نائب الحاكم الثالث محمد بعاصيري من جهة، وعرقلة حصول 
أن  إلا  أخـــرى.  مــن جهة  الكبرى  المسيحية  الحصة  على  باسيل 
دخوله  دون  للحؤول  بالذات  الحكومة  رئيس  طاولتا  حملتيهما 

شريكا في التعيينات الجديدة وتصفية تركة الحريري.
ليس خافيا أن الرؤساء السابقين للحكومة الذين يتصرفون على 
اليوم رأس حربة في  باتوا  ي، 

ّ
السن الشارع  أنهم مؤتمنون على 

مواجهة ديــاب، في حين كانوا شكلوا دعامة رئيسية للحريري 
هاتين  إبـــان  و2019.   2016 رأس حكومتي  عــلــى  وجــــوده  إبـــان 
الحكومتين، راحوا يدينون الافتئات على الصلاحيات الدستورية 
الحريري  إلــى  سهامهم  توجيه  دونــمــا  ــوزراء  ــ ال مجلس  لرئيس 
على أنه يتخلى عن جزء منها ثمن التسوية المبرمة حينذاك مع 
ديـــاب يخوضون  مــع  الحالي  الاشــتــبــاك  فــي  الجمهورية.  رئــيــس 
مقاربة مختلفة، مرتبطة بالشخص بالذات أكثر منه المنصب أو 

الصلاحيات.
رت عليها 

ّ
5 - كشف ما حدث في مجلس الوزراء العورة التي تست

في  الاستقلال  على  قــادرة  بأنها  بالإيحاء  التنكوقراط،  حكومة 
التكنوقراط ليست  قراراتها. في الجلسة الأخيرة تبيّن أن صفة 
سوى قشرة حكومة، يديرها في الواقع الأفرقاء الذين صنعوها. 
اشتباك هــؤلاء خــارج مجلس الـــوزراء انتقل إلــى الــداخــل، وأظهر 
مقدرة هؤلاء العرّابين على أنهم هم الذين يقررون ما يقتضي أن 
تتخذه الحكومة من قرارات أو يفجرونها. ما حصل الخميس أن 
دياب تفادى انفجارها عندما سحب سلفا بند التعيينات، عارفا 
التي كان يخوضها  المعركة  تماما بأن فرنجية ليس وحــده في 
ويستفيد  ضمنا،  الجمهورية  رئيس  وضــد  علنا،  باسيل  ضــد 
منها بالضرورة المنخرطون في هذه المواجهة من وراء فرنجية. 
ثــمــة مــســتــفــيــدون آخــــرون مــن عــرقــلــة الــتــعــيــيــنــات، غــيــر معنيين 
المكسب  الواسطة لإحــراز  على  عوّلوا  ومن خارجها،  بالحكومة 
الحاكمية،  نيابة  عن  بعاصيري  إبعاد  ضد  الحريري  التأجيل: 
الحاكم  نائب  يفقد  أن  كــاد  الــذي  وليد جنبلاط  السابق  والنائب 

عطي المنصب إلى ندّه النائب طلال ارسلان.
ُ
الدرزي بعدما أ

تأجيل التعيينات: 

ف العورة المستورة
ُّ

تكش

هــذا بالضبط سبب الأزمــة »يتصرف 
 هناك فريقين أساسيين 

ّ
باسيل وكــأن

كـــانـــت  وإن  ــات«.  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ مـ ــــي  ــاقــ ــ ــبــ ــ والــ
الخلاف  فــي  سبباً  المالية  التعيينات 
خفي 

ُ
ستجد بين المردة والتيار، لا ت

ُ
الم

استياءها  الــتــشــاوري  اللقاء  مــصــادر 
أيضاً،  للملف  التيار  رئيس  إدارة  من 
مُــســتــغــربــة »تـــزكـــيـــة بـــاســـيـــل لــبــعــض 
الأسماء في المواقع السنية، فهو يفعل 
 يفعله مع الحريري 

َ
مع ديــاب ما كــان

بشكل غير مقبول«.
مــــن جــهــتــهــا تــــؤكــــد مــــصــــادر الـــتـــيـــار 
الوطني أن »8 آذار ونحن لم نكن يوماً 
فــريــقــاً واحـــــداً كـــي نـــقـــارب الأمـــــور من 
 أن »تحالف 

ً
زاويــــة مـــوحّـــدة«، مـــؤكّـــدة

الــتــيــار و8 آذار هــو مــن يــمــسِــك بــزمــام 
ــــروج مــكــوّنــات  ــــور حــالــيــاً بــعــد خـ الأمــ
أساسية من السلطة، لكن ذلك لا يُغير 
يــمــلــك حيثية  الـــتـــيـــار  أن  فـــي حــقــيــقــة 
ســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــيـــة تــجــعــلــه الأقـــــدر 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مــجــريــات الأمـــــور«. 
»الــــظــــروف  أن  ــيـــف،  تـــضـ ــالــــي،  ــتــ ــالــ وبــ
الــتــي تــمُــر بها الــبــلاد لا تــفــرض عليه 
ــة نــظــر  ــهـ ــازل«. المــشــكــلــة مــــن وجـ ــنــ ــتــ الــ
العونيين أن بعض الجهات في فريق 
ما  لنفسها  تــحــصّــل  أن  »تــريــد  آذار   8
في  الكبير  الفرق  رغم  التيار  يحصله 
ــر غــيــر مــســمــوح«.  ــو أمــ ــام، وهــ ــجــ الأحــ
تقول   ،

ً
مــثــلا التعيينات  مــوضــوع  فــي 

المصادر إنــه »مــن الطبيعي أن يقترح 
التيار أسماء في المواقع التي تعود له 
وهــو مــا يفعله الآخـــرون، والــقــول بأن 
الحكومة  على  لباسيل  سطوة  هناك 
فــيــه الكثير مــن الــتــجــنــي«. أمـــا فــي ما 
والاقتصادية  المالية  بالملفات  يتعلق 
ــإن رؤيــتــنــا لــطــالمــا كـــانـــت مختلفة  ــ »فـ
التي  الآخــريــن وسياستهم  رؤيـــة  عــن 
إلــى  بـــالـــبـــلاد  فــشــلــهــا وأودت  أثــبــتــت 
الـــيـــوم، وبعض  الــــذي نعيشه  الـــواقـــع 
ــل 8  ــ ــذه الـــجـــهـــات مــــوجــــود داخــ ــ مــــن هـ
نــوافــق على  آذار ومــن الطبيعي أن لا 
مــحــدّدة  للتيار سياسة  تــطــرحــه«.  مــا 
»يناقشها اليوم على طاولة مشتركة 
ــى قـــواســـم  ــ ــلـــوصـــول إلـ مــــع الـــحـــلـــفـــاء لـ
الأمــور  يقارب  لكنه سيبقى  مشتركة، 

من الزوايا التي يراها هو مناسبة«.
المــواقــع  إذاً مــعــارك مستمرة على  هــي 
ــــي تـــكـــرار  ــم، فـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ ــات والمـ ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــــرة في  لــلــســيــاســات المـــاضـــيـــة، هــــذه المـ
داخـــــــل الـــفـــريـــق الـــــواحـــــد، بـــمـــا يـــهـــدّد 
ــر مـــعـــالـــم  ــ ــآخـ ــ ــة كـ ــيــ ــالــ ــة الــــحــ ــكــــومــ الــــحــ
السلطة، ويضع حزب الله في موضع 

الإطفائي.

لم تدفع »ألفا« 

رواتب الموظفين

عن شهر آذار

)مروان بو حيدر(



هديل فرفور

يــبــدو أن يــــوم الأحـــــد، الــثــامــن مـــن آذار 
المــاضــي، كــان الــيــوم الــذي قــرّر فيه جزء 
استباق  لــبــنــان،  فــي  قيمين 

ُ
الم مــن  كبير 

ــة بــحــظــر  ــقـ ـ
ّ
ــل ــعـ ــتـ قـــــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة المـ

التجول وارتياد أماكن التجمّعات.
ــهــــره تــقــريــر  ــــظــ ــا يُ ــ عـــلـــى الأقـــــــــل، هــــــذا مـ
ــعــدّ من 

ُ
»الاســتــجــابــات الاجــتــمــاعــيــة« الم

قبل شركة »غوغل« الذي يسمح بمعرفة 
قيمين لتدابير الحظر 

ُ
مدى استجابة الم

ــلـــطـــات فــــي إطــــار  ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــسـ الــ
مكافحة فيروس كورونا.

قيمين في لبنان 
ُ
عملية رصد تحركات الم

ــواريــــخ رئــيــســيــة  ــكــــزت إلــــى ثـــاثـــة تــ ارتــ
وافق لـ16 شباط 

ُ
)ثاثة آحاد(: الأحد الم

وهو التاريخ الذي يسبق تسجيل أول 
إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا )21 شــبــاط( 
ــقــيــمــين فيه 

ُ
والــــــذي اعـــتـــمـــدت حـــركـــة الم

كــمــعــيــار »أســــاســــي« تــتــم وفــقــه عملية 
مقارنة نسب التحركات الاحقة، الأحد 
وافق لـ 8 آذار وهو التاريخ الذي يلحق 

ُ
الم

أســبــوعــين  بــنــحــو  إصــابــة  أول  تسجيل 
والذي يسبق اتخاذ الحكومة اللبنانية 
قرارات حظر التجول والتعبئة العامة، 
ـــ29 آذار الــــذي يلحق  لــ والأحــــد المـــوافـــق 

قرار التعبئة العامة بنحو أسبوعين.
 انحدار نسب ارتياد 

ّ
وفق »غوغل«، فإن

ــن الــعــمــل  ــ ــاكـ ــ ــــي لـــبـــنـــان لأمـ ـــقـــيـــمـــين فـ
ُ
الم

العامة  والــســاحــات  والمقاهي  والمطاعم 
ــلـــق فــعــلــيــا  ــقـــل الــــعــــام انـــطـ ــنـ ــن الـ ـــاكـــ وأمــ
بــتــاريــخ الــثــامــن مـــن آذار المـــاضـــي، أي 
قبل ثاثة أيــام مــن قــرار إقــفــال المقاهي 

والمــطــاعــم وسبعة أيـــام مــن قـــرار إعــان 
التعبئة العامة.

أرقــام  شير 
ُ
ت الإجمالية،  الخاصة  وفــي 

المطاعم  ارتـــيـــاد  أن نسبة  إلـــى  الــتــقــريــر 
والمنتزهات  التسوّق  ومراكز  والمقاهي 
والمكتبات ودور السينما )...(، انخفضت 
الارتياد  مُقارنة مع نسب  بنسبة %73 
ــة، فــيــمــا انـــخـــفـــضـــت حــركــة  ــاديــ ــيــ ــتــ الاعــ
ــقــيــمــين لأمــاكــن مــثــل البقالة 

ُ
ــات الم

ّ
تــنــق

والصيدليات  الغذائية  والمــســتــودعــات 
بنسبة %48.

ــيـــه مــعــطــيــات  ـــشـــيـــر إلـ
ُ
الــــافــــت هــــو مــــا ت

ــــل« بـــشـــأن انـــخـــفـــاض تــحــركــات  ــــوغـ »غـ
عملهم  أماكن  إلــى  وتنقاتهم  قيمين 

ُ
الم

بــنــســبــة 41% فـــقـــط. ولـــئـــن كـــانـــت هــذه 
النسب تحتاج إلى تدقيق قبل قراءتها 
وخصوصا لجهة طبيعة الأعمال التي 
ضمن  باستمرارها  السلطات  سمحت 
مــرافــق،  بــهــدف تسيير  دوامــــات معيّنة 
فإنها تطرح تساؤلات تستدعي البحث 
عمّا إذا كانت بعض المؤسسات لا تزال 

تعمل »سراً«.
إلى ذلــك، سجّلت »غوغل« تدني نسب 
التنقات الى أماكن النقل العام بنسبة 
84% وهـــي الــنــســبــة الأعــلــى بــين نسب 
الخانات التي لحظتها، فيما انخفضت 
ــاد الــــحــــدائــــق والـــشـــواطـــئ  ــ ــيـ ــ نـــســـب ارتـ

العامة بنسبة %59.
الإقامة  أماكن  ارتياد  نسب   

ّ
أن فارقة 

ُ
الم

ارتفعت بنسبة 15% فقط، علما أن قرار 
والــتــشــديــد على  الليلي  الــتــجــول  حظر 
مــنــع الــتــجــول بـــدأ بــتــاريــخ 26 آذار، أي 
قبل انتهاء فترة »رصد« الشركة بثاثة 

أيام فقط.
الجدير ذكــره أن خــانــات الأمــاكــن التي 
أشار إليها »غوغل« لم تلحظ المصارف 
ــاكــــن تـــوفـــر آلـــيـــات ســحــب الأمـــــوال  وأمــ
ارتـــيـــاداً  الأكـــثـــر  الأمـــاكـــن  )atm(، وهــــي 
ــظــــرف الـــــراهـــــن، وفـــــق مــا  حـــالـــيـــا فــــي الــ
ثبت معطيات »الغرفة الوطنية لإدارة 

ُ
ت

ــشــيــر يــومــيــا إلــــى أن 
ُ
ــكــــوارث« الــتــي ت الــ

جميع مخالفات حظر التجوّل وتفادي 
سجّل في »قطاع المصارف 

ُ
التجمعات ت

وماكينات سحب الأموال«.

14 إصــــابــــة جــــديــــدة ســـجّـــلـــهـــا عـــــدّاد 
كــورونــا أمـــس، ليرتفع عــدد الــحــالات 
المــصــابــة منذ 21 شــبــاط المــاضــي إلى 
الــزيــادة يتجه  508. ولئن كــان مؤشر 
الباد  أن  ذلــك لا يعني  أن  إلا  ــزولًا،  نــ
خـــرجـــت مـــن »عــــين الـــعـــاصـــفـــة«. فــهــذا 
ــم، بــحــســب مـــصـــادر  ــاســ الأســــبــــوع حــ
وزارة الصحة العامة، فإما أن يستمر 
عـــدد الإصـــابـــات المــســجــلــة يــومــيــا في 
ــار.  ــفـــجـ  الانـ

ّ
انـــــحـــــداره وإمــــــا أن يـــحـــل

على أنه في كلتا الحالتين، ما يحدد 
النتيجة هو التزام الناس بتوصيات 
الــــعــــامــــة، ولا ســيــمــا  حــــــال الـــتـــعـــبـــئـــة 
لــجــهــة الـــتـــزامـــهـــم بــالــحــجــر المـــنـــزلـــي. 
هــذه الــدعــوة تــكــاد تــكــون »لازمـــة« في 
في  كما  اليومي،  الصحة  وزارة  بيان 
ــفــة 

ّ
بـــيـــانـــات الـــجـــهـــات الــرســمــيــة المــكــل

الــطــارئــة، بعدما  ــراءات  الإجــ بمتابعة 
بات هذا »الحل« هو خشبة الخاص 

الأولى والأخيرة.
مــن جــهــة أخــــرى، سُــجــلــت أمـــس حالة 
وفـــــــاة واحــــــــــدة، لـــيـــرتـــفـــع الــــعــــدد إلـــى 
17 حـــالـــة، فــيــمــا يــبــلــغ عــــدد الــحــالات 

ــكــــن، فــــي مــقــابــل  الــــحــــرجــــة اثــــنــــتــــين. لــ
أمــس عن  أعلن  السلبية،  الأرقـــام  تلك 
ــاء، لــيــصــبــح  ــفــ تــســجــيــل 4 حــــــالات شــ
عدد المتعافين كليا 50 حالة، بحسب 
تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة 

الكوارث.
ــا،  ــ ــورونــ ــ ــكــ ــ ــ وعـــــلـــــى خــــــط فـــــحـــــوص ال
أصــدرت وزارة الصحة، أمــس، لائحة 
رسمية بالمستشفيات المؤهلة لإجراء 
فـــحـــص الـــكـــوفـــيـــد 19 عـــبـــر تــقــنــيــة الــــ

مــخــتــبــرات  الـــائـــحـــة  وشــمــلــت   .PCR
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة الـــعـــامـــلـــة 
الــوزارة  اعتمدتها  التي  أساسا وتلك 

مستشفيات  مختبرات  وهــي  أخــيــراً، 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ »بـــــــيـــــــروت الــــحــــكــــومــــي والــ
ــل ديــو  ــيـ الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت وأوتـ
الــلــبــنــانــيــة  فــــرانــــس والـــجـــامـــعـــة  دو 
الأمــيــركــيــة والـــقـــديـــس جــاورجــيــوس 
ــلـــوم وهـــيـــكـــل وســـيـــدة  ــظـ )الـــــــــروم( والمـ
ــــي وســــــرحــــــال  ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ المــــــعــــــونــــــات الـ
ـــس والـــلـــبـــنـــانـــي الــجــعــيــتــاوي 

ّ
ــن ــحـ وبـ

الـــجـــامـــعـــي وجــــبــــل لـــبـــنـــان والــــســــان 
جــورج - الحدث وعــين وزيــن وحمود 
الــــجــــامــــعــــي«. بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــفـــحـــوص 
ــتـــي تـــجـــرى مـــجـــانـــا فــــي مــســتــشــفــى  الـ
الفحوص  الحكومي، تخضع  بيروت 
الأخـــرى  المستشفيات  مــخــتــبــرات  فــي 
لمعادلة تتراوح ما بين التكاليف شبه 
المجانية )لمن تظهر عليهم العوارض( 
ومـــا يــقــرب مـــن 150 ألـــفـــا. وإن كــانــت 
بــعــض المــخــتــبــرات تــضــيــف إلــــى ذلــك 
حسب على أساس 

ُ
المبلغ كلفة أخرى ت

فيها  المشتبه  الحالة  إليه  تحتاج  مــا 
في الطوارئ.

قــد حاولت  الصحة  وزارة  كــانــت  وإن 
ــة«، مــن خــال تشكيل   هــذه »الأزمــ

ّ
حــل

المخبريين  الاختصاصيين  مــن  لجنة 
ستعتمدها  التي  المختبرات  لتحديد 
الــــــوزارة كــمــا مــراقــبــتــهــا تــالــيــا فـــي ما 
ــة الـــفـــحـــوص وكــلــفــتــهــا، لا  يـــخـــصّ دقــ
تــزال أزمــة عاج المصابين بالكورونا 
الخاف  العاصفة«، بسبب  »عــين  فــي 
الـــقـــائـــم بـــين المــســتــشــفــيــات وشـــركـــات 
ــق الحل 

ّ
الــتــأمــين. هـــذه المــــرة، مــن يــعــل

الــخــاصــة.  المستشفيات  أصــحــاب  هــم 
ــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي »رضـــــخـــــت« فــيــه  فـ
شــــركــــات الــــتــــأمــــين لمـــطـــلـــب الــتــغــطــيــة 
التسعيرة  وفــق  العماء  لكل  الكاملة 
الوطني  الصندوق  قبل  من  المعتمدة 
نقابة  رفــضــت  الاجــتــمــاعــي،  للضمان 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الـــحـــل جملة 
. وأمـــــــــس، بـــحـــثـــت لــجــنــة 

ً
ــيــــا ــفــــصــ وتــ

بين  العالقة  الأزمـــة  النيابية  الصحة 
الطرفين، وقد طرحت جملة حلول من 
بينها طرح »زيادة من شركات التأمين 
على تسعيرة الضمان بنسبة تتراوح 
بين 20 و30% لصالح المستشفيات«، 
النائب  اللجنة،  رئيس  يقول  ما  على 
عــاصــم عـــراجـــي. غــيــر أن هـــذا الــطــرح 

ــع بــالــلــجــنــة  ــا دفــ ــر، مـ ــــض هـــو الآخــــ رُفـ
الأطــراف  تجري بحضور  كانت  التي 
الاقــتــصــاد وشــركــات  الــثــاثــة، وزارة 
الـــتـــأمـــين ونـــقـــابـــة المــســتــشــفــيــات، إلــى 
الاســـتـــعـــانـــة بــالــنــصــوص الــقــانــونــيــة 
 الخاف، وتحديداً المادة الثانية 

ّ
لفض

الدفاع  قــانــون  مــن  الرابعة  الفقرة  مــن 
والتي تعطي الحق لمجلس الــوزراء - 
ما  - بفرض  تاليا  المعنية  والــــوزارات 
تــــراه مــنــاســبــا عــلــى شـــركـــات الــتــأمــين 
الباد  تــكــون  »عــنــدمــا  والمستشفيات 
ــك، لم  فـــي حـــال تــعــبــئــة عـــامـــة«. مـــع ذلــ
يأبه هؤلاء لشيء. بقوا على موقفهم 
ــرافـــض، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــف فيه  الـ
الـــبـــاد عــلــى حـــافـــة أســـــوأ ســيــنــاريــو 
صحي. ساعتان من التشاور، خرجت 
ومن  مــهــزومــة،  منهما  الصحة  لجنة 
أيـــة تغطية،  بــا  كــثــر  خلفها مــرضــى 

ة مــشغولة بأرباحها
ّ

اد الكورونا إلى 508: المستشفيات الخاص
ّ

عد
قيمين في لبنان:

ُ
كات الم

ّ
رصد »غوغل« لتحر

نسبة ارتياد أماكن العمل 

انخفضت 40% فقط

رت النقابة كلفة علاج
ّ

قد

الكورونا في المستشفيات 

الجامعية ما بين مليون ومليونين 

و500 ألف ليرة في اليوم

تقديرات »غوغل« 

تحتاج إلى تدقيق 

لجهة طبيعة الأعمال 

التي سمحت

السلطات باستمرارها

أسعار البطاقات

تكشف إضافة 200 

دولار على كلفة

تذكرة السفر

آمال خليل

»عــــذر أقــبــح مـــن ذنـــــب«. هــكــذا وصــف 
بــعــض المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين، تبرير 
شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســــط سبب 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ رفـــعـــهـــا أســــعــــار تــــذاكــــر الـ
بـــيـــروت فـــي إطــــار الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
»إعــادة اللبنانيين من الــخــارج«. في  لـــ
بيان أصدرته أمس، قالت إن الأسعار 
»ســتــكــون بــســعــر الــكــلــفــة مـــن دون أي 
أربــاح. سعر كلفة المقعد على رحات 
الإجــاء يصل في بعض الأحيان إلى 
حــــوالــــى أربــــعــــة أضــــعــــاف ســـعـــر كــلــفــة 
الــعــاديــة بسبب  الــرحــات  المقعد على 
مغادرة الطائرة بيروت فارغة من دون 
ركــاب وعــودتــهــا بنصف عــدد المقاعد 
فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين 
الراكب والآخر تبعا للتدابير المتخذة 
لمراعاة عملية وشروط الإجاء في ظل 

تفشي وباء كورونا«.
ــى مـــن الإجــــاء  ــ ــــات المـــرحـــلـــة الأولــ رحـ
تــبــدأ غــداً الأحـــد. الــطــائــرات ستتوجه 
نــحــو عـــواصـــم الإمــــــارات والــســعــوديــة 
ونيجيريا وساحل العاج لإجاء جزء 
من اللبنانيين الذين سجّلوا أسماءهم 

لــكــل راكـــــب. عــلــمــا بــــأن رحــلــة الــذهــاب 
من أكرا إلى بيروت تتراوح في الأيام 
ومــن  دولاراً  و360   280 بـــين  الــعــاديــة 
بيروت إلى أكرا تبلغ نحو 300 دولار 
أميركي. ما يعني بأن الشركة ضربت 
في  أضــعــاف  الــعــادي بخمسة  السعر 
تذكرة الإجــاء )1800 دولار(. حاولت 
»الأخبار« التواصل مع رئيس مجلس 
دون  من  الحوت  الشركة محمد  إدارة 
جـــــــدوى. لـــكـــن مــــصــــادر مــكــاتــبــهــا فــي 
بأن  »الأخبار«  لـ أكدت  أكرا وأبيدجان 

ب 
ّ
تجن إلــى  »تهدف  الشركة  حسابات 

 
ّ
الــخــســارة مــن رحــــات الإجــــــاء«. لكن
مـــســـؤولـــين فـــي الــجــالــيــات الــلــبــنــانــيــة 
هناك نقلوا بأن »الميدل إيست« هدفت 
»إلـــــى تــعــويــض جــــزء مـــن خــســائــرهــا 
جــراء إلغاء موسم عطلة عيد الفصح 
التي كانت تشهد سفر عدد كبير من 
العيد  لتمضية  لبنان  إلى  اللبنانيين 

مع عائاتهم«.
بيان الشركة لفت إلى أن تذاكر الأطفال 
ما دون السنتين سيتم استيفاء 10 في 
المئة من ثمنها. فيما الأموال المدفوعة 
لحجز التذاكر »غير قابلة لاسترداد 
الأسماء  وتسجيل  الحجز  تأكيد  لأن 
على متن رحــات الإجــاء يعدّ نهائيا 
ويـــســـتـــحـــيـــل إلـــــغـــــاؤه لارتـــــبـــــاط عـــدد 
للرحلة  الصافية  بالتكلفة  المسافرين 
يــمــكــن  لا  كـــمـــا  أربــــــــاح.  أي  دون  ــن  ــ ومـ
اســتــخــدام بــطــاقــات الــشــركــة المــصــدرة 
سابقا على متن رحات الإجــاء. إنما 
ســتــكــون صــالــحــة لــاســتــعــمــال لاحــقــا 

على الرحات المجدولة«.
تــحــمّــل تكلفة  الـــشـــركـــة لا  بــــأن  يـــبـــدو 
الــذهــاب الفارغة ورحــلــة الإيــاب  رحلة 
شــبــه الــفــارغــة لــلــعــائــديــن فــحــســب. بل 

»ميدل إيست« تربح من إجلاء المغتربين بلى... الـ

ــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــت أصـ
ّ
بــــتــــعــــن

الخاصة الرافضين لأي تسوية، خوفا 
عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم المـــاديـــة. وكــــان قد 
ســبــق تــلــك الــســاعــات شــهــر كــامــل من 
»التفاوض« بين المستشفيات ووزارة 
الاقتصاد، من دون نتيجة. وفي هذا 
ــار، لفت عــراجــي إلــى أنــه فــي ظل  الإطــ
ـــركـــت الاجــتــمــاعــات 

ُ
الـــوضـــع الــقــائــم، ت

مــفــتــوحــة »بـــانـــتـــظـــار أن يـــقـــوم وزيـــر 
استشارة  على  بالحصول  الاقتصاد 
مــــن هــيــئــة الـــقـــضـــايـــا والاســــتــــشــــارات 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل لــلــبــنــاء على 
ــلـــى مــــا يــقــول  الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه«، عـ

عراجي.
ــا،  ــتــــوحــ ــفــ مــ المـــــشـــــكـــــل  يــــــــــــزال  لا  إذاً، 
ــــواب الــــــذي ســيــحــمــلــه  ــــجـ بـــانـــتـــظـــار الـ
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة، راوول 
نــعــمــة، مــطــلــع الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وإن 

كــانــت نــقــابــة أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات 
جوابا  الاجتماع  في  قالته  ما  تعتبر 
نـــهـــائـــيـــا، بــحــســب ســلــيــمــان هــــــارون، 
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة. 
يــنــطــلــق الأخـــيـــر فـــي مــوقــفــه الــرافــض 
غير  كونها  من  المطروحة  للتسويات 
الــذي  ولــلــدور  للمستشفيات  منصفة 
تقوم به في هذا الظرف الاستثنائي. 
فغير  الضمان،  تعرفة  إلــى  فبالنسبة 
 
ً
عــلــيــهــا، وهـــــي أصــــا المـــوافـــقـــة  وارد 

تــســعــيــرة »تــعــود لــعــشــريــن عــامــا إلــى 
ــك أن هــــؤلاء  ــ ــــى ذلـ ــــف إلـ الــــــــــوراء«. أضـ
ليسوا في وارد القبول بأية تسعيرة 
أخرى، وخصوصا أن ما هو موجود 
حاليا »هو حالة مستجدة تستوجب 
طريقة معالجة واهتمامٍ فهذه الحالة 
تختلف عن أي حالة أخــرى«. ويشير 
هـــــارون إلــــى أنــــه خــــال الاجــتــمــاعــات 
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ــقـــة مــــع الـــــوزيـــــر نـــعـــمـــة، جـــرى  ــابـ الـــسـ
تستوجبها  الــتــي  لــلــتــكــالــيــف  عـــرض 
ثاثة  على  مقسّمة  الــحــالات،  متابعة 
المــرض: خفيفة نسبيا  مستويات من 
إلى متوسطة، وما تحتاج إلى عناية 
فــائــقــة وتــنــفــس اصــطــنــاعــي. وســنــداً 
النقابة  المستويات، حصرت  تلك  إلى 
الــكــلــفــة بــين »مــلــيــون لــيــرة ومليونين 
و500 ألـــف لــيــرة لــلــنــهــار الـــواحـــد في 
الجامعية وما بين 900  المستشفيات 
ليرة  ألــف  و250  ومليونين  ليرة  ألــف 
فــي المــســتــشــفــيــات الــبــاقــيــة«. عــلــمــا أن 
هــذه التكلفة كانت أكبر وتــتــراوح ما 
ألــف ليرة وصــولًا  بــين »مليون و250 
إلـــى أكــثــر مــن 3 مــايــين لـــيـــرة«. ولكن 
»مـــونـــة« وزيــــر الاقـــتـــصـــاد عـــدّلـــت في 
الكلفة  هــذه  هـــارون  ويـــرد  التسعيرة. 
»الــحــاجــة  مــعــطــيــات منها  إلـــى جملة 

ــا تــكــبــدهــم خـــســـائـــرهـــا الــنــاجــمــة  ــهـ إنـ
الــرحــات أيضا فــي الفترة  عــن توقف 
ــأن المـــغـــتـــربـــين، ولا  ــ الـــحـــالـــيـــة. عــلــمــا بـ
سيما لبنانيي أفريقيا، لطالما اشتكوا 
البعض  لحاجة  الشركة  استغال  من 
إلى السفر على خط مباشر بين غانا 
وســاحــل الــعــاج ونــيــجــيــريــا، لتفرض 
أسعاراً مضاعفة بالمقارنة مع أسعار 
بالكثيرين  الأخــرى. ما دفع  الشركات 
ــرة إلــــى اعــتــمــاد  ــيــ ــنـــوات الأخــ فـــي الـــسـ
ــــات عـــلـــى خـــطـــوط مـــبـــاشـــرة لــكــن  رحــ
أرخص ثمنا من رحات الميدل إيست.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين عــلــى موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي بـــــأن عـــمـــلـــيـــات الإجـــــاء 
ــــب فـــقـــط مــن  ـــ400 راكــ ــ ــ تــتــســع يـــومـــيـــا لـ
جــمــيــع الـــــدول. وبــالــنــظــر إلـــى السقف 
الـــذي حــــدّده رئــيــس الــحــكــومــة حسان 
لــلــعــدد المسموح  ديـــاب أول مــن أمـــس 
لإعادته )25 في المئة من رقم 10 آلاف 
الـــــذي حـــددتـــه الــخــطــة فـــي مــرحــلــتــهــا 
الأولــــى(، قــد يستلزم الإجـــاء أقــل من 

أسبوع واحد.
وكـــان بــيــان »المـــيـــدل إيــســت« قــد طلب 
ــالــــعــــودة والمــــدرجــــة  مــــن »الــــراغــــبــــين بــ

)مروان طحطح(

إلـــــى كــــــادر تــمــريــضــي أكـــبـــر لــتــغــذيــة 
ـــحـــدثـــت لــعــاج 

ُ
الــــطــــوابــــق الــــتــــي اســـت

مـــرضـــى الـــكـــورونـــا، والـــحـــاجـــة تــالــيــا 
ـــزات مــاديــة 

ّ
ــف إلــــى إعـــطـــاء هـــــؤلاء مـــحـ

لــلــعــمــل مـــع مـــرضـــى الـــكـــورونـــا«. إلــى 
 

ّ
ــك تـــضـــاف »كـــلـــفـــة تـــجـــهـــيـــزات رف ــ ذلـ

لــلــمــرضــى والــتــي تختلف عن  الــعــزل 
ــــرف الــــعــــزل المــــوجــــودة  ــيـــزات غــ تـــجـــهـ
ــي المــســتــشــفــيــات والــكــلــفــة  ــا فــ ــاســ أســ
غير  جــديــدة  غـــرف  بتجهيز  المتعلقة 
ــي المـــســـتـــشـــفـــى«.  ــ  فـ

ً
ــــودة أصــــــــا ــــوجــ مــ

ثــمــة بــنــد خــامــس فـــي الــائــحــة، وهــو 
الأسوأ بالنسبة إلى هؤلاء، والمتعلق 
ــة مـــن كــمــامــات  ــابـ بــمــســتــلــزمــات الـــوقـ
الصحيين  للعاملين  الوقاية  وبــدلات 
الــســوق  الــيــوم فــي  »والـــتـــي نشتريها 
الـــســـوداء، وأســعــارهــا مــضــروبــة بـــ10 

إلى 15 مرة«.
ــــإن مــــا قــدمــتــه  ــــاب، فـ ــبـ ــ ــــذه الأسـ لـــكـــل هـ
النقابة هو »العرض النهائي« والكرة 
ــيـــوم فـــي مــلــعــب »شــــركــــات الــتــأمــين  الـ
آخر  هــذا  بتغطي«.  مــا  أو  بتغطي  أو 
الكام بالنسبة إلى النقابة، ولكن هل 
يــســري هــذا الأخــيــر على الــحــال التي 

تعيشها الباد اليوم؟
وكــــان الـــوزيـــر راوول نــعــمــة، قــد قــدّم 
فـــي اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــصــحــة عــرضــا 
 عــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

ً
مـــــفـــــصّـــــا

سنداً  الاســتــشــفــاء،  تغطية  تشملهم 
إلــى المعلومات »الــتــي تــم رفعها إلى 
لجنة مراقبة هيئات الضمان«. ولفت 
نعمة إلى أن »عدد الأشخاص الذين 
يــوازي  طبية  تأمين  منتجات  لديهم 
840 ألفا، منهم ما يزيد عن 466 ألفا 
عــاج  لــتــكــالــيــف  بتغطية  يــتــمــتــعــون 
الـــكـــورونـــا داخــــل المــســتــشــفــى، أي ما 
يزيد عن نسبة 55 %، علما أن عقود 
تــأمــين الــعــمــال الأجـــانـــب تــوفــر هــذه 
ولغاية  استثناء،  دون  مــن  التغطية 
ســقــف مـــالـــي ســـنـــوي يــصــل إلــــى 35 
مليون ليرة«. من جهة أخــرى، قامت 
بنشر  الضمان  مراقبة هيئات  لجنة 
ــان )شـــركـــات  ــمـ لائـــحـــة هـــيـــئـــات الـــضـ
لنفقات  تغطية  تؤمن  التي  التأمين( 
 المــضــمــونــين 

ّ
عـــــاج الــــكــــورونــــا لــــكــــل

لديها أو لجزء منهم.

أســـمـــاؤهـــم عــلــى الـــلـــوائـــح المــــعــــدّة من 
الخارج،  في  اللبنانية  السفارات  قبل 
مراجعة مكاتبها في الدول التي سيتم 
السفر منها لحجز وإصدار بطاقاتهم، 
النموذج  تعبئة  بإلزامية  التذكير  مع 
الطبي المطلوب  كشرط للصعود إلى 
الصحة  إلــى وزارة  إرساله  و  الطائرة 
الــلــبــنــانــيــة عــبــر الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
Preventivemedecine.lb@ الـــتـــالـــي: 

.»gmail.com
على صعيد متصل، عمّمت قوى الأمن 
الــتــي ستتخذها  الــتــدابــيــر  الـــداخـــلـــي 
بالتزامن مع وصــول طائرات الإجاء 
ــن يــــــوم غــــــد. ولـــفـــتـــت إلــــــى أن  ــ بــــــــدءاً مـ
الــــعــــائــــديــــن »ســـيـــخـــضـــعـــون لإجـــــــراء 
فحوصات طبية وتعبئة استمارة من 
قبل وزارة الصحة ثم المغادرة في حال 
كــانــت نتيجة الــفــحــص ســلــبــيــة. وفــي 
المصابون  يُنقل  إيجابية  كــانــت  حــال 
إلى مراكز العاج أو الحجر بواسطة 
والتزاما  اللبناني«.  الأحمر  الصليب 
القوى  العامة، ستمنع  التعبئة  بقرار 
الأمنية التجمّع خــارج حرم المطار أو 
داخله على أن تسمح لفرد واحــد من 

عائلة العائد استقباله.

في السفارات. وعمّمت الشركة جدول 
الأســـعـــار عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: تــذكــرة 
العاج  مــن نيجيريا وســاحــل  الــعــودة 
على الدرجة الاقتصادية ثمنها 1800 
ــلـــى درجــــــة رجــــال  ــيـــركـــي وعـ أمـ دولار 
الأعمال 3900 دولار. أما من الرياض، 
فيبلغ ثمن تذكرة العودة على الدرجة 
درجــة  وعلى  دولاراً   650 الاقتصادية 
رجـــال الأعــمــال 1300 دولار. ومــن أبو 
ظــبــي، يبلغ ثــمــن تــذكــرة الــعــودة 750 
و1500  الاقــتــصــاديــة  لــلــدرجــة  دولاراً 
لــكــن  الأعـــــمـــــال.  رجــــــال  ــة  ــدرجــ لــ دولار 
بالمقارنة بين أسعار الإجــاء وأسعار 
تــذاكــر الــعــودة فــي الــرحــات الــعــاديــة، 
تــســرق  الأرز«  »أجـــنـــحـــة  بـــــأن  يــظــهــر 
المغتربين تحت غطاء الإجاء وتكذب 
الكلفة  بــأنــهــا تستوفي ســعــر  مــدّعــيــة 

من دون أي أرباح.
ــى أكـــــرا  ــ ــ رحــــلــــة الــــــذهــــــاب والإيـــــــــــاب إلـ
عاصمة غانا، على سبيل المثال، التي 
تسيّرها »المــيــدل إيــســت« ثــاث مــرات 
في الأسبوع في الأيام العادية، تتوزع 
ــا بــــين حــــوالــــى 655  ــرهــ ــذاكــ أســــعــــار تــ
وحوالى  الاقتصادية  للدرجة  دولاراً 
الأعـــمـــال.  ــال  ــ رجـ لـــدرجـــة  دولار   2600

ــأن تـــلـــك الأســــعــــار تـــرتـــفـــع فــي  ــ عــلــمــا بـ
مواسم الذروة التي تشهد امتاءً تاما 
لعدد مقاعد الطائرة البالغ 244 على 
خــط واحـــد. مــع بــدايــة الصيف تمتلئ 
ــيـــروت، بينما  رحــــات الـــذهـــاب إلـــى بـ
تــكــون الـــرحـــات مــن بــيــروت إلـــى أكــرا 
نهاية  مع  ينقلب  المشهد  فارغة.  شبه 
الصيف لتمتلئ رحات الإياب وتفرغ 
رحـــات الـــذهـــاب. بــاحــتــســاب مجموع 
التذاكر على تلك الأسعار، فإن الشركة 
تجني فــي كــل رحــلــة كاملة الــعــدد من 
بيع الــتــذاكــر، حــوالــى 244 ألــف دولار 
أميركي. أما بالنظر إلى أسعار تذاكر 
رحــــات الإجــــــاء، فــمــن المــفــتــرض بــأن 
الــدرجــة الاقتصادية  يبلغ عــدد ركــاب 
الـ 100 في مقابل 22 مقعداً في درجة 
رجال الأعمال )مع الأخذ في الحسبان 
ــة قــــد تــســتــقــبــل أكـــثـــر مــن  ــأن الـــشـــركـ ــ بـ
22 راكـــبـــا بــســبــب تــبــاعــد المــقــاعــد عن 
بــعــضــهــا الــبــعــض فـــي حـــال لـــم تــرســل 
الطواقم الطبية(. مجموع بيع التذاكر 
ــركـــي  ــيـ أمـ دولار  ألـــــــف   265 ســـيـــبـــلـــغ 
استناداً إلى أسعار الشركة أي بزيادة 
الــرحــلــة  ــن  عــ دولار  ألـــــف   20 ــوالــــى  حــ
العادية، ما يعني 200 دولار إضافية 
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فاتن الحاج

الــــــخــــــيــــــارات  مـــــــن  أيٌّ  يـــــــقـــــــارب  لا 
وزارة  ــــي  فــ لــــلــــنــــقــــاش  المـــــطـــــروحـــــة 
الــــتــــربــــيــــة الــــــيــــــوم بـــــشـــــأن مــصــيــر 
ــات  ــانــ ــحــ ــتــ ــي والامــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـــــعـــــام الـ
للتلميذ  »الــبــســيــكــولــوجــي«  الــبــعــد 
وحــاجــتــه لــلــمــســانــدة الــنــفــســيــة في 
أثناء الصدمة وما بعدها. التلامذة 
في كل المراحل التعليمية يعيشون، 
ــتـــمـــاع  ــلـــم الاجـ ــاذة عـ ــ ــتـ ــ بـــحـــســـب أسـ
حمزة،  ميسون  النفسية  المعالجة 
ــق مـــــــن كـــــــورونـــــــا،  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وضـ
»بــمــن فــيــهــم الــصــغــار فـــي صــفــوف 
الروضات الذين يقرأون الخوف في 
عــيــون أهــالــيــهــم ولــديــهــم هــواجــس 
داخــلــيــة لا يــعــبّــرون عنها. والأكــثــر 
الرسمية  الشهادات  قلقاً هم طلاب 
اللاستقرار  ذروة  فــي  بــاتــوا  الــذيــن 

ومن  كــورونــا  مــن  لقلقهم  النفسي، 
الاستحقاق الرسمي معاً«.

تــجــربــة الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد كــشــفــت، 
 »ليست لدينا ثقافة 

ّ
وفق حمزة، أن

اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا ولــســنــا 
جـــاهـــزيـــن نــفــســيــاً لــــذلــــك، بــاعــتــبــار 
ــيــــر مـــهـــيّـــئـــة لـــفـــكّ  ــــوب غــ ــعـ ــ ــا شـ ــ ــنـ ــ أنـ
فصل  إقامة  أو  العاطفية  روابطها 
الاجتماعية.  علاقاتها  في  عاطفي 
يــخــتــبــر الــتــلــمــيــذ هــنــا الـــخـــوف من 
ــة المـــدرّســـة  ــابــ مــعــيــار الــتــقــيــيــم ورقــ
والأهل الذين يجلسون إلى جانبه 
ويـــتـــابـــعـــون كــــل مــــا يــــدرســــه عــلــى 
يُطلب  إذ  المحاسبة  الــشــاشــة، ومــن 
عمّا  أسبوعية  تقارير  المعلمين  من 
يــقــدمــونــه مــن كــفــايــات. مــا يحصل 
أننا في عين العاصفة ونعيش وهمَ 
متقدّمة  كثيرة  بــلــدان  فيما  الــقــدرة 
بريطانيا  مثل  تكنولوجياً  علينا 
العام  إنهاء  أعلنت  وفرنسا  وكندا 

الدراسي وألغت اختباراتها«.

ــاز هـــذه  ــيــ ــتــ ــي اجــ ــ تـــشـــكّـــك حــــمــــزة فـ
نــفــســيــة سليمة،  بــعــواقــب  المــرحــلــة 
لافتة إلى أن سيناريوهات الوزارة 
لمــآلات الــعــام الــدراســي »لا يجب أن 
ــن الــحــســبــان أنـــنـــا بــدأنــا  ـــســـقِـــط مـ

ُ
ت

في الأســاس عاماً متعثراً، وعندما 
عــدنــا مـــن الــتــعــطــيــل بــذلــنــا جــهــوداً 
كــبــيــرة لإعـــــادة دمـــج تــلامــيــذنــا في 

جوّ الدرس«.
أكثر ما يحتاج له التلامذة والأهل 
والمـــعـــلـــمـــون، كــمــا تـــقـــول الأســـتـــاذة 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ورئــيــســة 
مركز AID للتربية المختصة ريماز 
حرز، هو »فهم سمات هذه المرحلة 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي. فــلــيــس 
مــطــلــوبــاً مـــن الـــــــوزارة والمــســؤولــين 
ــام  ــعـ ــلـــى الـ الـــتـــربـــويـــين الــــحــــفــــاظ عـ
ــل تـــوجـــيـــه  ــ ــســــب، بــ ــحــ الـــــــدراســـــــي فــ
الأمــل  على  تبعث  إيجابية  رســائــل 
ــن الــــضــــغــــط. فــمــن  ــ والــــتــــخــــفــــيــــف مــ
الــتــلامــذة المــراهــقــين مــن يــعــوّضــون 
ويعيشون  والتدخين  بالأكل  القلق 
ــفــقــدهــم 

ُ
اضــــطــــرابــــات فــــي الــــنــــوم ت

الـــتـــركـــيـــز، وهـــنـــاك صــنــف يــتــحــدّى 
ــاعــــدة أنـــــه ســـيـــدرس  نــفــســه عـــلـــى قــ
ــل الــــضــــغــــوط، مــا  ــ ويـــنـــجـــح رغــــــم كـ
قــد يــؤثــر فــي مــا بــعــد عــلــى جــهــازه 
ــك، »ثــــمــــة حـــاجـــة  ــ ــذلـ ــ ــبــــي«. لـ الــــعــــصــ
للتخفيف مــن رهـــاب الامــتــحــانــات، 
لمـــــاذا  بــــالمــــبــــدأ  لــــيــــس مـــفـــهـــومـــاً  إذ 
الإصرار على البريفيه التي نطالب 
بإلغائها نهائياً، وإعادة النظر في 
العامة  الثانوية  امتحانات  إجـــراء 

لهذا العام«.
التربوية إيمان حنينة تشدّد على 
»مرحلة ما بعد  أهمية التحضير لـ
الصدمة« والتخفيف من عوارضها 
ــلـــى الـــنـــاشـــئـــة، وتــــقــــتــــرح تـــزويـــد  عـ
الــــطــــلاب بـــبـــرنـــامـــج غـــيـــر مــنــهــجــي 
المــطــالــعــات الأدبــيــة والعلمية  مــثــل 
والإبداع في المجالات التكنولوجية 
والفنية، لما في الفنون من دور في 
الشعور  أو  السلبية  الطاقة  تفريغ 
بــالــضــغــط الــنــفــســي لــــدى الــصــغــار 
ــا مــنــاســبــة  ــهــ والمـــــراهـــــقـــــين. كـــمـــا أنــ
والخياطة  الطبخ  مــهــارات  لتعزيز 
الثانوي  المنهج  تـــدرَج ضمن  وهــي 
ــلــــذكــــور والإنــــــــاث.  لــ عــــــدة  فــــي دول 
»والمطلوب أن تتدخل وزارة الإعلام 
التلفزيونية  المــحــطــات  توجيه  فــي 
ــلــــســــلات  لــــلاســــتــــعــــاضــــة عـــــــن المــــســ
العنف  مــن  مــشــاهــد  الــتــي تتضمن 
والـــتـــفـــكّـــك الأســــــري بـــبـــرامـــج تحفز 

المواهب«.

مصير العام الدراسي: 

»الدعم النفسي«  لا اعتبار لـ

نعيش »وهم القدرة« 

مة 
ّ

فيما بلدان متقد

تكنولوجياً أعلنت 

إنهاء العام الدراسي
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ر« الغرب بعد»كورونا«
ّ

»تأخ

... نحو عالم آخر!

غسان سكاف *

حصد فيروس »كوفيد-19«، منذ ظهوره 
في مدينة ووهان الصينية، أواخر 

كانون الأول 2019، وانتقاله إلى أرجاء 
العالم عشرات آلاف الضحايا ومئات 
آلاف الإصابات، ناهيك عن الخسائر 

الاقتصادية الهائلة، في ظل تخبّط في 
مواجهة الوباء، وخصوصاً في المراحل 

الأولى لانتشاره، وعلى الأخص في الدول 
الغربية.

الصين، التي يُعتقد حتى الآن أن الفيروس 
نت من السيطرة على 

ّ
انطلق منها، تمك

انتشار الوباء، وهي بدأت في تخفيف 
بعض القيود التي فرضتها لكبح 

انتشاره. فيما تحوّلت دول أوروبا، 
وخصوصاً الغربية، والولايات المتحدة 

إلى بؤرة الانتشار الرئيسية، بعدما 
أخفقت في الاستفادة من فترة السماح 

التي أعطيت لحكوماتها، ومن خبرة 
الصين وكوريا الجنوبية في محاربة 
الفيروس عبر عزل المناطق المصابة 

ين 
ّ
فة وحجر المسن

ّ
وإجراء فحوصات مكث

والمصابين بأمراض مزمنة. فيما تبيّن 
أنها كانت قاصرة حتى عن مجاراة 

بعض الدول العربية في مواجهة انتشار 
الوباء.

فترة السماح هذه، التي امتدت أكثر من 
شهرين، كانت كافية لتأخذ الحكومات 
الغربية قرارات حاسمة، وخصوصاً أن 
علماءها هم من اجتهدوا في توصيف 

الوباء وخطورة انتشاره وكيفية 
الوقاية منه، وهم من يعملون بقوة على 

استحداث لقاح أو دواء ينتظره العالم كله. 
رغم ذلك، حافظت هذه الدول على وتيرة 

حياتها العادية. وبقيت المدن الأوروبية 
والأميركية الكبرى تعمل وكأن الوباء 

ينتشر في كوكب آخر. فلم تعمل على 
فرض التعبئة والتباعد الاجتماعي، وظلت 

وسائل النقل فيها، ومن قطارات ومترو 
وباصات، تعمل كالعادة، علماً أن غالبية 

هذه الوسائل الموجودة تحت الأرض، 
لا تتمتع بالتهوئة اللازمة للتخلص من 

الفيروس الذي يتناثر في كل أرجاء 
المركبات لساعات طويلة. وجاءت قرارات 
التعبئة والعزل متأخرة جداً، بعدما سبق 

السيف العذل، وبعدما اصطدمت هذه 
الحكومات بالاختيار بين »أولويتين«: 
إنقاذ البشر أم إنقاذ الاقتصاد؟ هنا 
انكشفت هشاشة المنظومة الأوروبية 
والأميركية، وتبيّن أن أداء الحكومات 
ت بالإنسان 

ّ
الغربية، التي لطالما تغن

وحريته الفردية، كان سيئاً جداً ومتأخراً 
ى الوباء بسرعة 

ّ
حداً... بعدما تفش

قياسية وبنتائج كارثية.
العالم بعد كورونا لن يعود كما كان 

ي الصحة والنقل. ففي 
َ
ه في مجال

ّ
قبله، أقل

الأول سيعيد العالم ترتيب أولوياته ليضع 
الصحة في مرتبةٍ متقدمة، وفي الثاني 

ستطرأ تغييرات جذرية للحد من تكرار 
انتشار الأوبئة. وعلى العموم، لا شك في 

أننا سائرون، بعد هذا الوباء، بخطى ثابتة 
نحو عالم آخر، لأن كل الكوارث التاريخية 

الكبرى الناجمة عن أوبئة أدت إلى 
تغييرات أساسية في البنى السياسية 

والاقتصادية والثقافية للأمم.

* رئيس قسم جراحة الأعصاب 
والدماغ والعامود الفقري -  
الجامعة الأميركية في بيروت

راجانا حمية

ــكــــــورونــــــي«، اتـــخـــذت  فــــي الــــزمــــن »الــــ
وزارة الــعــدل قـــرارهـــا بــالــتــحــوّل إلــى 
أسبوعين،  منذ  »الإلكتروني«.  الزمن 
تـــتـــوالـــى الـــتـــعـــامـــيـــم الـــنـــاظـــمـــة لــهــذا 
الـــتـــحـــوّل، مـــن تــعــمــيــم تــقــديــم طلبات 
ــهــا 

ّ
إخـــــلاء الــســبــيــل لــلــمــوقــوفــين وبــت

إلـــى تعميم الاســتــجــواب  إلــكــتــرونــيــاً 
الإلكتروني وتحويل دوائر التحقيق 
الـــقـــضـــائـــي إلـــــى دوائــــــــر إلــكــتــرونــيــة 
لقي هذا  »الأثــيــر«.  للاستجواب عبر 
الــتــحــوّل حــفــاوة لافــتــة، لكونه يشكّل 

القضاء، كما  »نقلة نوعية« في عمل 
في الاستجابة لحال التعبئة العامة 
المفروضة في البلاد، إذ من شأن هذه 
»التخفيف  فـــي  تــســهــم  أن  الــتــعــامــيــم 
مــن الاكــتــظــاظ فــي الــســجــون وأمــاكــن 
العامة  المصلحة  وتــأمــين  الــتــوقــيــف، 
كما حسن سير العدالة«، على ما ورد 
في التعميم الصادر عن النائب العام 

التمييزي القاضي غسان عويدات.
قـــــــرارات »بــالــجــمــلــة« لـــــــوزارة الــعــدل 
ــة  ــامـ ــعـ ــابــــة الـ ــيــ ــنــ وتـــعـــمـــيـــمـــان عـــــن الــ
ــا الـــــخـــــوف مــن  ــهــ ــة فــــرضــ ــزيـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس »كــــــــورونــــــــا« فــي 
السجون. قرارات »استثنائية لظرفٍ 
اســتــثــنــائــي«، بــحــســب أحــــد الــقــضــاة 

وبــــحــــضــــور مـــــنـــــدوب الأحـــــــــــداث فــي 
حــــــال اســــتــــجــــواب قـــــاصـــــر«، يــصــبــح 
ــمّـــن يــضــمــن ســلامــة  الـــســـؤال هــنــا »عـ
ــو ســـؤال  ــفــــين؟«. وهــ الـــقـــضـــاة والمــــوظــ
يـــجـــرّ أســـئـــلـــة عـــمّـــن تــســتــهــدف هـــذه 
الآلية؟ سلامة من؟ وهل تراعي حال 
تــؤرق هؤلاء  أسئلة  العامة؟  التعبئة 
الخائفين من مناوباتهم، »خصوصاً 
فـــي ظـــل عـــدم تــوفــر شــــروط الــســلامــة 
الـــعـــامـــة فـــي قـــصـــور الــــعــــدل، كــمــا في 
أحدهم  النظارات«. وهنا، يستفيض 
فـــي شـــرح حـــال تــلــك الــقــصــور »الــتــي 
الــتــهــوئــة والــتــعــقــيــم ومــعــدات  تفتقد 
الملفات  إلى ذلك حال  الوقاية، أضف 
وأوراق الدعاوى التي تمر على عددٍ 
كبير مــن الأشـــخـــاص«. خــوف هــؤلاء 
ينطلق من التجارب التي يعيشونها 
ــيــــوم مــــع »أصــــحــــاب الـــعـــلاقـــة« مــن  الــ
يشير  إذ  والمــدّعــين،  الموقوفين  أهالي 
أحد الموظفين ممن يناوبون في أحد 
قــصــور الــعــدل إلــى أن »بــعــض هــؤلاء 
ــن بــعــض  ــكـــمـــامـــات مــ يـــســـتـــعـــيـــرون الـ
قــبــل الـــدخـــول إلـــى مــكــتــب الــقــاضــي«! 
هـــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات هـــي مـــا يشغل 
بـــال بــعــض الــقــضــاة والمــوظــفــين، وإن 
المعنيين  مــن  جــاءت  كانت تطمينات 
في وزارة العدل بأن العمل جارٍ على 
»جعل الاستجواب إلكترونياً بكليته، 
المدعي  أن يكون حضور محامي  أي 
ــة الأحـــــداث  ــنـــدوبـ ــى عــلــيــه ومـ ــدعــ والمــ
أيضاً عبر تقنية الصوت والفيديو«.

وفــــي الـــحـــديـــث عـــن قــانــونــيــة إجــــراء 
الاســتــجــواب مــع المـــوقـــوف مــن مكان 
ــفــــه، يـــنـــطـــلـــق الاعـــــــتـــــــراض مــن  ــيــ تــــوقــ
قـــاضـــي  يـــســـتـــجـــوبـــه  ــــوف  ــ ــوقـ ــ ــ »المـ أن 
التحقيق وهو تحت إمرة سلطة قوى 
الأمن الداخلي«. وهنا يُطرح السؤال 
الأهــم: »من يضمن أن الموقوف يدلي 
بـــإفـــادتـــه بـــكـــامـــل إرادتــــــــه ومـــــن دون 
ينطلق هؤلاء  للضغوط؟«.  التعرض 
فـــي شــكــوكــهــم مـــن الـــنـــص الــقــانــونــي 
الـــذي يــنــص عــلــى »أســـبـــاب« حضور 
ق 

ّ
الموقوف أمام القاضي، والتي تتعل

ــه  ــادتـ ــإفـ ــــي بـ ــــدلـ ــــن أنــــــه »يـ ــد مـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
لــذلــك، يسجّل  ومـــن دون ضـــغـــوط؟«. 
بــعــض الــقــضــاة اعـــتـــراضـــاً عــلــى هــذا 
ــرك مــكــانــاً  ــ ــتـ ــ ــواب الــــــــذي »يـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــوقـــوف غــيــر مــحــمــيّ  لــلــشــك فـــي أن المـ

إلــى ذلــك، يأخذ البعض على تعميم 
ــتــــجــــواب الإلـــكـــتـــرونـــي »ضـــيـــاع  الاســ
البوصلة« في تحديد عدد من يمكن 
السبيل؛  إخــــلاء  تعميم  يشملهم  أن 
ــن يـــحـــل هـــذا  ــ فــبــحــســب المـــعـــنـــيـــين، »لـ
الأمــر مشكلة الاكتظاظ في السجون 
والــنــظــارات لأنــه ليس كــل الموقوفين 
الجزائي.  القضاء  لسلطة  خاضعين 
ــدى المـــحـــاكـــم  ــ ــ فــــهــــنــــاك المـــــوقـــــوفـــــون لـ
العسكرية وغيرها، والتي لا يشملها 
إلــى ذلــك أن الأعـــداد  التعميم، أضــف 
لــدى  يــمــكــن أن يــخــلــى سبيلها  الــتــي 
تـــتـــعـــدى 400  الــــجــــزائــــي لا  الـــقـــضـــاء 

»استجواب  المتابعين، قضى آخرها بـ
المدعى عليهم، محتجزين وموقوفين، 
عــــــــن بــــــــعُــــــــد، بــــــواســــــطــــــة الـــــوســـــائـــــل 
ــل بـــــــتّ إخـــــــــلاءات  ــبــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة قــ
الــســبــيــل، فـــي مــكــاتــب مــجــهــزة لــهــذا 
الغرض عبر قسم المعلوماتية التابع 
ــاءً عــلــى مــنــاوبــة  ــنـ ــــوزارة الـــعـــدل، وبـ لــ
بين قضاة التحقيق يحددها قاضي 

التحقيق الأول في كل محافظة«. 
على أهمية هذه الخطوة، إلا أن الآراء 
بـــشـــأنـــهـــا كـــانـــت مـــتـــبـــايـــنـــة. الــبــعــض 
وإن  واستثنائية  ضــروريــة  اعتبرها 
ــالـــيـــة«، فـــيـــمـــا وصــفــهــا  »لـــــم تـــكـــن مـــثـ
»الـــنـــاقـــصـــة«. هـــذا،  ــر بــــ ــ الــبــعــض الآخـ
ــل، مـــا يــقــولــه بــعــض قــضــاة  ــ عــلــى الأقـ
الــتــحــقــيــق، مــمــن يـــســـنـــدون أقــوالــهــم 
ــة. يــنــطــلــق أنـــصـــار  ــيـ ــانـــونـ بـــحـــجـــجٍ قـ
الرأي الأول من أن هذا الإجراء »يجب 
ــاء ولـــيـــس  ــنـ ــثـ ــتـ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه كـــاسـ
كقاعدة، وفي ظرفٍ كالحالي، يصبح 
الـــلـــجـــوء إلـــــى مـــثـــل تـــلـــك الإجـــــــــراءات 

أبغض الحلال«. 
لكن، بصرف النظر عن مدى قانونية 
الخطوة التي ترافق ظرفاً طارئاً، ثمة 
أســئــلــة يــتــداولــهــا بــعــض المعترضين 
على عدم وضوح آلية تنفيذ التعميم 
الــقــاضــي بــالاســتــجــواب عــبــر المنصة 
ــل أبـــــرزهـــــا تــلــك  ــعــ ــة. ولــ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
والقضاة.  الموظفين  بسلامة  المتعلقة 
فعندما يكون الخيار الأول في البند 
إجـــراء جلسة  التعميم هــو  الأول مــن 
الاســـتـــجـــواب فـــي المــكــتــب المــخــصــص 
ــائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــالـــوسـ ــهـــز بـ ــجـ والمـ
»بحضور المدعي الشخصي ووكيله 
ووكــيــل المــدعــى عليه عــنــد الاقــتــضــاء 

فــي إفــادتــه، مــا دمــت لا أراه أمــامــي«. 
وإلى هذه الثغرة تضاف ثغرة أخرى 
بسرية  تتعلق  أهــمــيــة،  الأكــثــر  لعلها 
أكثر  التحقيقات. وهــو ســؤال طرحه 
من قاضٍ ومرجع معني. يستند هذا 
التحليل الى فرضية »هوية من يدير 
ستدار  فهل  الإلــكــتــرونــيــة؟«.  العملية 
من »أهــل البيت« أم أن »هناك شركة 
خاصة قد يستعان بها للإدارة« كما 
تناهى إلى بعض القضاة. وإذا كانت 
الإدارة بخبرات خارجية، عندها »من 
يضمن سرية التحقيق، وهي النقطة 

التي لم توضحها الآلية بعد؟«. 

ــــرات بــعــض  ــــديـ ــقـ ــ ــق تـ ــ ــ ــــوف«، وفـ ــ ــوقـ ــ ــ مـ
أن  المـــطـــلـــوب  كــــان  إذا  »إلا  ــاة،  ــقـــضـ الـ
التي نعمل  تكون الكورونا الشماعة 
بتهمٍ  موقوفين  لــتــرك  غطائها  تحت 
خطيرة مثل الإرهاب أو المخدرات أو 
والخشية  الــقــتــل«.  مــحــاولــة  أو  القتل 
ــن أن يـــســـتـــغـــل الـــبـــعـــض هـــذا  ــ ــــي مـ هـ
الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي لــلــضــغــط على 
الــقــضــاة مــن أجـــل »تـــرك أشـــخـــاصٍ لا 
الخوف  أما  لتركهم«.  قانونياً  مجال 
الأكبر فهو من رمي الكرة في ملعب 
الـــقـــضـــاء وجــعــلــه »فــــي مـــواجـــهـــة مع 
ــرى هــــــؤلاء فــي  ــ ــاس«. لــــذلــــك، لا يـ ــ ــنـ ــ الـ

الــخــطــوة ســوى كونها »خطوة  هــذه 
استباقية وهروباً إلى الأمام لتفادي 
الــهــجــوم عــلــى وزارة الــعــدل مــن بــاب 
الــكــورونــا«. مــن هنا، كــان »الأجـــدى«، 
بــحــســب المــعــتــرضــين، الـــتـــوجـــه نحو 
الحقيقي  »الــحــل  فـــ الــعــامــة،  النيابات 
هو العمل مع تلك النيابات للحدّ من 
الــقــصــوى«.  الــحــدود  إلــى  التوقيفات 
وقـــــد بـــــدأ بـــعـــض قــــضــــاة الــتــحــقــيــق، 
بـــالـــفـــعـــل، ســـلـــوك هـــــذا الـــخـــيـــار عــبــر 
على  »للعمل  النيابات  على  الضغط 
ضــبــط الــتــوقــيــفــات، إلا فــي حـــال كــان 

هناك أدلة كافية«.

»الاستجواب الإلكتروني« للموقوفين

أسئلة حول سرية التحقيق و»تهريب« إخـلاءات سبيل

خشية على سلامة القضاة 

والمحامين والموظفين ما دام 

الموقوف هو »الغائب الوحيد«!

من الشمال، انطلق العمل القضائي الإلكتروني مع استحداث دائرة 

التحقيق الإلكتروني. بعدها، ستعمم التجربة على المحافظات 

كافة ليصبح استجواب الموقوفين عبر  »الأثير«. ولئن كانت تلك 

ت استجابة لظرف استثنائي وسعياً الى التخفيف  التجربة قد جاء

من الاكتظاظ في السجون والنظارات والمخافر، إلا أن الآلية دونها 

اعتراضات لكونها غير واضحة، سواء لجهة سرية التحقيق أم لجهة 

ات سبيل موقوفين  »تمرير« إخلاء »كورونا« لـ الخشية من استغلال الـ

بتهمٍ كبيرة 

خلى سبيلهم 
ُ
 مشكلة الاكتظاظ لأن من قد ي

ّ
التعميم لا يحل

ى الـ400 )هيثم الموسوي(
ّ

لدى القضاء الجزائي لا يتعد

ر للعدوى
ّ

المخيمات الفلسطينية  تتحض

الــتــي تــشــكــل أكــثــر المــنــاطــق كــثــافــة 
واكــتــظــاظــاً، عــقــدت »أونــــروا« اتفاقاً 
أي  الــصــحــة لاســتــقــبــال  وزارة  مـــع 
مستشفى  فــي  فلسطيني  مصاب 
ــكـــومـــي فــي  ــري الـــحـ ــريــ ــحــ ــ ــيــــق ال رفــ
بــيــروت أو ســـواه مــن المستشفيات 
المعتمدة، على أن تتحمل الكلفة كل 
المــئــة(  الــوكــالــة )بنسبة 90 فــي  مــن 
والــســفــارة )بــنــســبــة 10 فــي المــئــة(. 
كما تتحمل »أونــروا« نفقات إجراء 
ــات المـــخـــبـــريـــة المــرتــبــطــة  ــفـــحـــوصـ الـ

بالفيروس.
ــيــــة اتـــخـــذت  ــ ــــدول ــــة ال ــال ــــوكــ ــت ال ــانــ وكــ
ــدة داخـــــــل المــخــيــمــات  ــ إجـــــــــــراءات عــ
ــيـــروس،  ــفـ ــار الـ ــتـــشـ لـــلـــوقـــايـــة مــــن انـ

ــادر  ــ ــ ــا. وب ــهــ ــاداتــ ــيــ لا ســـيـــمـــا فــــي عــ
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
رش المــخــيــمــات والــتــجــمــعــات بــمــواد 
التعقيم. فيما أعلنت لجنة الطوارئ 
المـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــزامــهــا 
بــخــطــة الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة الــلــبــنــانــيــة 
وحــظــر الــتــجــول. وشــرعــت بفرض 
ــلــــى حــركــة  إجـــــــــــراءات مــــشــــددة »عــ
دخــــول وخـــــروج ســكــان المــخــيــمــات 
في ساعات واوقات محددة وتقليل 
المداخل وإقفال المحال والتزام  عدد 
الـــوقـــايـــة الـــفـــرديـــة والــتــعــقــيــم بجهد 
ــين الـــفـــصـــائـــل والـــقـــوى  مـــشـــتـــرك بــ
ــة والـــلـــجـــان  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الـــوطـــنـــيـــة والإسـ
الأمنية  والــقــوى  والأهــلــيــة  الشعبية 

المجتمع  ومؤسسات  المخيّمات  في 
المـــدنـــي الــصــحــيــة وغـــيـــر الــصــحــيــة 
ــاء« بـــحـــســـب بــيــان  ــ ــيــ ــ ولــــجــــان الأحــ

صادر عنها.
ــعــامــة زاد من  ال ــتــــزام بــالــتــعــبــئــة  ــ الإل

ــع المـــعـــيـــشـــي المــــــزري  ــ ــــوضـ عــــــبء الـ
أن معظم  إذ  المخيمات.  أساساً في 
ــاومـــين  ــيـ ــــعــــمــــال المـ ســـكـــانـــهـــا مــــن ال
ــلــت أشــغــالــهــم وفــرضــت 

ّ
الــذيــن تــعــط

اللبنانية  ــبـــادرة  المـ الــبــطــالــة.  عليهم 
العائلات الأكثر حاجة  الأولى لدعم 
جاءت من بلدية صيدا التي شملت 
نطاقها  في  المقيمين  الفلسطينيين 
بخطة توزيع المساعدات. كما أجرت 
»أونــروا« مسحاً لتوزيع المساعدات 
ــيــة والــغــذائــيــة عــلــى المــحــتــاجــين  المــال
داخــــــل المـــخـــيـــمـــات لــتــمــكــيــنــهــم مــن 
بأن  المنتظر  ومن  بالحجر.  الإلتزام 
اليومين  في  المساعدات  توزيع  تبدأ 

المقبلين.

آمال خليل

ــــلال الأحـــمـــر  ــهـ ــ أطـــلـــقـــت جـــمـــعـــيـــة الـ
سفارة  مــع  بالتعاون  الفلسطيني، 
ــة  ــي لـــبـــنـــان، ورشـ ــة فــلــســطــين فـ دولـــ
تـــجـــهـــيـــز مـــســـتـــشـــفـــى الـــهـــمـــشـــري 
ــلــــه إلــــــــى مـــــركـــــز لمـــعـــالـــجـــة  ــــتــــحــــويــ ل
ــا. أمـــام  المــصــابــين بــجــائــحــة كــــورونــ
لــلــجــمــعــيــة  ــع  ــابــ ــتــ ــ ال المـــســـتـــشـــفـــى - 
والملاصق لعين الحلوة - وقت طويل 
الحالات.  جاهزاً لاستقبال  ليصبح 
بــحــســب مـــديـــر دائــــــرة الإعــــــلام في 
»الــــهــــلال الأحــــمــــر« الــطــبــيــب عــمــاد 
»التحضيرات لا تزال  فــإن  الــحــلاق، 
فــي بــدايــتــهــا بــتــمــويــل مــن الجمعية 

والسفارة. ونجد صعوبة في تأمين 
التنفس«،  أجهزة  لا سيما  المــعــدات، 
مـــشـــيـــراً الـــــى ان المــســتــشــفــى بــعــد 
المــصــابــين  كــل  جــهــوزه سيستقبل 

من المخيمات وخارجها. 
ورغــم مــرور حــوالــي شهر ونصف 
شــهــر عــلــى تــســجــيــل أول إصــابــة 
أن  إلا  ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــي  ــ فــ بــــالــــفــــيــــروس 
المخيمات الفلسطينية لم تسجل أي 
إصــابــة وفــق تأكيدات »وكــالــة غوث 
وتشغيلهم«  الفلطسنيين  اللحئين 
الفلسطينية.  والـــجـــهـــات  )أونـــــــروا( 
فلسطينياً  طالت  الوحيدة  الإصابة 
وتحسباً  الــخــروب.  إقليم  فــي  يقيم 
ــار الــــعــــدوى فــــي المــخــيــمــات  ــتـــشـ لانـ

الهلال الأحمر 

يجهز مستشفى 

الهمشري في عين 

الحلوة لاستقبال 

مرضى »كورونا«

رش مبيدات في مخيم شاتيلا )أ ف ب(



علي عواد

نشرت شركة »غوغل« أمس، بيانات 
عن مواقع مستخدميها حول العالم 
لــلــســمــاح لــلــحــكــومــات بــقــيــاس مــدى 
فعّالية إجراءات التباعد الاجتماعي 
المــــــــفــــــــروضــــــــة لمـــــكـــــافـــــحـــــة فــــــيــــــروس 
كـــورونـــا. ويــنــشــر الــتــقــريــر تــحــركــات 
المستخدمين في 131 دولة، والنسبة 
المئوية لزيارات مواقع مثل الحدائق 

ــنــــازل وأمــاكــن  الــعــامــة والمـــتـــاجـــر والمــ
والتي  الــبــيــانــات  تلك  الــعــمــل. تسمح 
جمعت إلى الـ 29 من الشهر الماضي، 
الدول بمراقبة مدى تطبيق سكانها 
والتباعد  المنزلي  الحجر  ــراءات  لإجــ
بتشديد  لها  يسمح  مــا  الاجتماعي، 
الإجــراءات إذا ما تبين عبر البيانات 
أن الالـــتـــزام لـــم يــكــن كــمــا يــجــب. لكن 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة مـــا ســبــق، 
إلا أنـــه عملياً، خـــرق بــالــغ الــخــطــورة 
حول  الانــتــرنــت  مستخدمي  لحقوق 
الـــكـــوكـــب. فــيــمــا الـــخـــوف الأكـــبـــر أنــه 
وبــســبــب الــوبــاء الــعــالمــي، ستحاجج 
ــات الـــــكـــــبـــــرى والــــتــــي  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ هــــــــذه الــ
أصــبــحــت حـــارســـة بـــوابـــة الإنــتــرنــت، 
 فـــائـــدة نــشــر مــثــل تــلــك الــبــيــانــات 

ّ
أن

مــن حــقــوق المستخدمين بسبب  أهــم 
»الأوضاع الراهنة«

ــانـــي 99  ــر، وضــــع فـــنـــان ألمـ ــهـ قــبــل أشـ
هاتفاً »ذكــيــاً« داخـــل عــربــة صغيرة، 
ثــم جــرّهــا فــي شـــارع لا يشهد حركة 
لكن خرائط غوغل  للسيارات،  مــرور 

أظــهــرت حــركــة مـــرور كثيفة فــي ذلك 
ــارع، إذ تــعــتــمــد تـــلـــك الـــخـــرائـــط  ــ ــــشـ الـ
ــات الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــلــــى بـ عــ
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين، والمـــــوجـــــوديـــــن فــي 
إذا كانت  الــطــرقــات.  ســيــاراتــهــم على 
حركة تلك المستخدمين سريعة، فهذا 
توجد  ولا  مفتوح  الطريق  أن  يعني 
زحـــمـــة، والـــعـــكـــس صــحــيــح. لا تــبــرز 
المستخدمون،  هم  من  غوغل  خرائط 
بــل مــجــرد ألــــوان تــتــبــدل بتغيّر حــال 

الطريق.
ما قامت به »غوغل« أمس مشابه لما 
سبق، لــم تنشر عــدد الأشــخــاص ولا 
هــويــاتــهــم، بــل النسبة المــؤيــة لمــن هم 
في المنزل، ونسب الذهاب إلى المتاجر 
أو أماكن العمل. كما لم تحدد الشركة 
ــــن تـــقـــع، بـــل كــانــت  أمـــاكـــن الــعــمــل وأيـ
الــبــيــانــات عــن الــدولــة كــكــل. قــد يبدو 
الأمر جيداً للوهلة الأولى، ولكن عند 
البحث عن بيانات الولايات المتحدة 
نشرت  الشركة  أن  يتبين  الأميركية، 
بيانات كل ولايــة على حــدة، ومن ثم 
بيانات كل مقاطعة في كل ولاية. ما 
بالفعل  الــنــظــام، يملك  هــذا  أن  يعني 
الخاصة  المستخدمين  بيانات حركة 
الأحياء  بــل وحتى  الصغيرة  بــالمــدن 
الشركة  لكن  الكوكب،  السكنية حول 
لــم تــنــشــرهــا. وأعــلــنــت »غــوغــل« أنها 
ــذه الــبــيــانــات في  ســتــقــوم بــتــعــزيــز هـ

الأيام القادمة.
هذا النظام بدأ العمل عليه بناءً على 
أمر  الأبــيــض، حيث  البيت  مــن  طلب 
عمالقة  قليلة  أســابــيــع  مــنــذ  الأخــيــر 
ــركـــات الانـــتـــرنـــت والــتــكــنــولــوجــيــا  شـ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــثــل غــوغــل 
وفيسبوك وآبل وأي بي أم... المساعدة 
عـــلـــى بــــنــــاء نــــظــــام يـــتـــيـــح لــلــحــكــومــة 
الحجر  إجــــراءات  الأمــيــركــيــة، مراقبة 
المنزلي، وذلك للمساعدة على أمرين: 
تحديد الأماكن التي لا يلتزم السكان 

ــراءات، وثــانــيــاً والأهــــم،  ــالإجــ هــنــاك بــ
الــتــنــبــؤ بـــأمـــاكـــن الــتــفــشــي الــجــديــدة 
اعــتــمــاداً على  »كــورونــا«،  لـــ المحتملة 

حركة السكان.
ــذه الـــبـــيـــانـــات لا  ــ تـــــــردّد غـــوغـــل أن هـ
تــنــتــهــك حـــقـــوق المــســتــخــدمــين، وهــي 
ــة ولـــكـــن  ــلــ ــامــ بـــبـــســـاطـــة بــــيــــانــــات شــ
»مبهمة«. المشكلة هنا، أن الأرقــام لا 
تكشف عن التحول الكبير في حركة 
الــنــاس وعــمــلــيــات الإغــــاق الــتــام في 
الــبــلــدان والمــنــاطــق فــي جميع أنــحــاء 
العالم فحسب، بل تكشف أيضاً عن 
قـــوة الــتــتــبــع الــهــائــلــة الــتــي تمتلكها 
باستخدام  تصرفها،  تحت  »غوغل« 
ســـــجـــــل المـــــــــواقـــــــــع عـــــلـــــى الـــــهـــــواتـــــف 
ــخــــاص. وصــحــيــح  ــة لــــأشــ ــولـ ــمـ المـــحـ

»غوغل« تنشر بيانات المستخدمين... بذريعــة »كورونا«

من سخرية القدر أن الغرب اتهم 

الصين بتعزيز دور الدولة الرقمية 

البوليسية تحت غطاء إنساني

الوقت ليس 

مناسباً لاختبار جهوزية 

القوات الأميركية

ــي 
ِّ
ــجَــل

ُ
ــــرات الــتــي ت

ّ
 هـــي المــــؤش

ٌ
كــثــيــرة

التعامل  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أزمـــة 
عدُّ الاستجابة 

ُ
مع الوباء العالميّ؛ وت

رة التي أفضت إلى كارثة على 
ّ

المتأخ
رات، 

ّ
أكثر من مستوى، أولى تلك المؤش

إذ بــيّــنــت حــجــم الارتـــبـــاك الـــذي طبع 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ســـلـــوك المــــؤســــســــات الأمـ
ــردّ عــلــى الــجــائــحــة. ولــيــســت وزارة  الــ
الدفاع الأميركية، بمنأى عمّا سلف. 
الــبــنــتــاغــون  ـــت اســـتـــجـــابـــة 

ّ
تـــخـــط إذ 

إس  »يــو  الطائرات  حاملة  ة« 
َ
لـ«مِحن

إس ثــيــودور روزفــلــت« المــوبــوءة كل 
كبيراً  قلقاً  أبـــدى  بعدما  الــتــوقــعــات، 
لجهة أن ما جرى على متن الحاملة، 

إلــــى الإفــــصــــاح عـــن قــضــايــا مــمــاثــلــة 
يــواجــهــونــهــا، فــي وقـــتٍ تحجب فيه 
البيانات حول  بعض  الــدفــاع  وزارة 
لـــإصـــابـــات، خشية  الــفــعــلــي  الـــعـــدد 
تــقــويــض تـــصـــوّر جــهــوزيــة الــجــيــش 

الأميركي لأيّ طارئ.

تفيد الأرقــام الرسمية، بــأن أكثر من 
100 فرد على متن »ثيودور روزفلت« 
أصــيــبــوا بــمــرض »كـــوفـــيـــد-19«، لكن 
ــر، فــــي رســـالـــتـــه، عــن  ــ ــروزيـ ــ حـــديـــث كـ
وضـــع قــاتــم عــلــى مــتن الــحــامــلــة التي 
 

ّ
ــة فــــي ظـــل ــنــــوويــ ــاقـــة الــ ــالـــطـ تـــعـــمـــل بـ

ّ
العدوى تصيب البحرية الأميركية: جهوزية الجيش  تهتز

لتتبع  مفيدة  تــكــون  قــد  البيانات  أن 
الخبراء في  أن  الا  الــفــيــروس،  تفشي 
مجال أمن المعلومات والخصوصية 
بـــاتـــوا يــتــخــوفــون مـــن هــــذا الــنــظــام، 
ــاع تشبه   هــذه الأوضـ

ّ
أن وخصوصاً 

ادوارد  كـــشـــفـــه  ــا  ــ مـ كـــبـــيـــر  حــــــدٍ  إلــــــى 
ســنــودن، عــن ســوء اســتــخــدام أجهزة 
لبيانات مواقع  الأميركية  المحابرات 
التواصل الاجتماعي، بعد أن وجدت 
طـــرقـــاً لـــاســـتـــفـــادة والالـــتـــفـــاف على 
قوانين الدولة الأميركية التي وُضعت 
على ضوء هجمات الحادي عشر من 
أيــلــول. مــن جانبها، أفـــادت »غــوغــل« 
الشهر  بوست«  »واشنطن  لصحيفة 
ــلــــومــــات المـــوقـــع  المـــــاضـــــي، بــــــأن »مــــعــ
أن  ويمكن  الهوية  مجهولة  المجمّعة 

القتال ضــد كــوفــيــد-19«.  فــي  تساعد 
ــك، طــلــب اتــحــاد  ــ لــكــن فـــي غـــضـــون ذلـ
يــضــم 33 رابــطــة صناعية وشــركــات 
ومــنــظــمــات أخــــرى مــن المــدعــي الــعــام 
في ولاية كاليفورنيا زافييه بيسيرا 
قـــانـــون خصوصية  تــأجــيــل تــطــبــيــق 
المستهلك في الولاية، والذي كان من 
المــقــرر أن يــبــدأ فــي الــصــيــف الــحــالــي. 
هــــذا مـــا يــحــصــل الآن حــــول الــعــالــم، 
بـــذل جــهــود مماثلة  تــم بالفعل  وقـــد 
فــي أجـــزاء أخــرى مــن العالم، بما في 
ذلك في فلسطين المحتلة وبريطانيا، 
الحكوميون  المسؤولون  وافــق  حيث 
على خطة لاستخدام بيانات الهاتف 
الــخــلــوي لــتــتــبــع مـــواقـــع الأشـــخـــاص 
الذين  وأولــئــك  بالفيروس  المصابين 
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على الغلاف

ربــمــا كــانــوا قــد اتــصــلــوا بــهــم. أي أن 
التي  القوانين  لتغييب  تتجه  الـــدول 
تــضــمــن خــصــوصــيــة المــســتــخــدمــين، 

بحجة حمايتهم من الفيروس!
بوست«  »واشنطن  لـ »غــوغــل«  تقول 
أيضاً: »أي شراكة مع »طرف ثالث« لن 
تتضمن مشاركة حركة الشخص أو 
موقعه الفردي«. هذا الكام »المنمّق«، 
يعني أن غوغل ستبيع تلك البيانات 
لأطــــراف أخــــرى، وبــمــراجــعــة بسيطة 
لتاريخ غوغل وفيسبوك يمكن القول 
ستخدم بشكل 

ُ
بأن تلك البيانات ست

عد تلك 
ُ
أساسي لإعانات الموجهة. ت

الكبرى«  »البيانات  ضمن  البيانات 
الديجيتال  عصر  وفــي   ،)Big Data(
آبــار نفط لا تنضب. فهي تتيح  هــي 

تــزايــد حـــالات الــعــدوى بــين الجنود، 
ودعــوتــه إلــى »تحرك سريع« لإخاء 
مــهــدّدة،  بــاتــت حياتهم  بــحّــار   4,800
ـــر إلــــى أن الأرقـــــــام الــفــعــلــيــة قد 

ّ
يـــؤش

علنة. 
ُ
الم تــلــك  مِـــن  أعــلــى بكثير  تــكــون 

 
ّ

وبـــرغـــم الإجـــــراء الانــتــقــامــي فـــي حــق
قائدها على خلفية نداء الاستغاثة، 
اضطرّت البحرية الأميركية، بالفعل، 
الـــذيـــن  ــارة  ــ ــحّـ ــ ــبـ ــ الـ إجـــــــاء آلاف  إلــــــى 
في جزيرة  فندقية  غرفاً  لهم  جهّزت 
فــــي المـــحـــيـــط الــــهــــادئ لاســتــقــبــالــهــم، 
فــي حــين تــعــتــزم إبــقــاء الــحــامــلــة قيد 
بحارة  مِــن  أساسي  بطاقمٍ  التشغيل 
دخول  ومــع  المصابين.  غير  السفينة 
»روزفــلــت« ميناء غــوام في 28 آذار/ 

)أ ف ب(

)أ ف ب(

»طــرف ثــالــث« درســهــا لفهم حركة  لـــ
فردي.  وليس بشكل  ككل  المتسوّقين 
: ما هي أكثر الأماكن التي يبتاع 

ً
مثا

ــتـــخـــدمـــون حـــاجـــاتـــهـــم...  مـــنـــهـــا المـــسـ
وهكذا بالنسبة إلى المطاعم وأماكن 
الـــتـــجـــمـــع. ويـــمـــكـــن بـــعـــدهـــا أن يــقــوم 
هــاتــف المــســتــخــدم بــعــرض إعــانــات 
ــرد فــي  ــ ــفـ ــ ــة خــــــال وجــــــــود الـ ــدفــــوعــ مــ
منطقة ما لتوجيهه إلى متجر جديد. 
كما يمكن تحليل نمط حياة السكان 
 أين يتجهون بعد 

ً
في دولــة ما، مثا

الـــعـــمـــل، أيــــن يــقــضــون عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع، مــا يــتــيــح لــلــشــركــات التي 
تــحــاول الــدخــول إلــى أســـواق جديدة 
فهم سلوك السكان هناك بشكل أكبر 
وفرض واقع استهاكي مختلف عمّا 
سبق. وفي مثلٍ بسيط عن البيانات 
والإعان الموجه، بعد قيام المستخدم 
لعملية بحث على موقع »غوغل« عن 
أحـــد المــنــتــجــات الــتــي يــريــد شــراءهــا، 
الانــــتــــرنــــت  ــــح 

ّ
تــــصــــف مــــــواقــــــع  ولأن 

 ،»Cookies« تــســتــعــين بــســجــات الـــــــــــــ
أتى  قد  »فيسبوك«  موقع  أن  سيجد 
له بإعان عن ذلك المنتج على الرغم 

أن البحث كان على موقع آخر.
الانترنت  مستخدم  بــات  بالمحصلة، 
الذكي،  الهاتف  عبر  الــيــوم، وخاصة 
للدولة خوفاً  الخصوصية  مكشوف 
مــن الإصــابــة بــالــفــيــروس، ومــن جهة 
أخــــــــرى تـــلـــتـــهـــم الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
بياناته الشخصية بغية جني أرباح 
طــائــلــة مـــن خــــال بــيــعــهــا فـــي ســوق 

الإعانات.
ومـــن ســخــريــة الــقــدر أن الــغــرب وجّــه 
أصــابــع الاتــهــام إلــى الــصــين، بعد أن 
الاجتماعية  المــراقــبــة  نــظــام  وضــعــت 
كجزء من عملية كبح تفشي فيروس 
: إن الصين تريد تعزيز 

ً
كورونا، قائا

دور الدولة الرقمية البوليسية، تحت 
غطاء إنساني!

مارس، بعد حاملة الطائرات »يو إس 
إس رونــالــد ريــغــان« الــتــي رســت في 
الــيــابــان أيــضــاً عقب ظــهــور إصــابــات 
بـــفـــيـــروس »كـــــورونـــــا« عـــلـــى مــتــنــهــا، 
ــامـــــات الــــطــــائــــرات  ــ ــاتــــت جـــمـــيـــع حـ بــ
»الـــبـــنـــتـــاغـــون« فــــي غـــرب  ـــ الـــتـــابـــعـــة لـ
الــهــادئ راســيــة. يشكّل ذلــك،  المحيط 
تـــحـــدّيـــاً  الــــــدفــــــاع،  وزارة  ــراف  ــتــ ــاعــ بــ
لــجــهــوزيــة الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، عــبّــر 
، مودلي لــدى إشارته إلى 

ً
عنه بــدايــة

ضـــــرورة إبـــقـــاء نــحــو ألــــف فــــرد على 
العمل: »لا  متن الحاملة لتستمر في 
يمكننا، ولن نخلي السفينة تماماً... 
هــــذه الــســفــيــنــة عــلــى مــتــنــهــا أســلــحــة 
ــرات بـــاهـــظـــة الــثــمــن  ــ ــائـ ــ وذخــــائــــر وطـ
ولــديــهــا مــحــطــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة«، 
بينما لفت وزير الدفاع، مارك إسبر، 
إلــى أنــه لم يــرَ أحــداً يختبر جهوزية 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي وســـــط انــتــشــار 
ليس مناسباً«،  »الــوقــت  الــوبــاء، لأن 
الــكــثــيــر من  أن  نـــــراه الآن هـــو  و»مـــــا 
الدول قد تحوّلت إلى الداخل، وتركز 
وبحسب  الداخلية«.  أوضاعها  على 
إسبر: »يبدو أن هناك رواية أنه يجب 
علينا عزل الجيش الأميركي بأكمله 
ومعالجة المشكلة بتلك الطريقة. هذا 

غير ممكن«.
)الأخبار(

ل تحدّياً لجهوزية الولايات  ما يشكِّ
ّ
إن

المتحدة العسكرية.
لم يكن قائد »تيدي روزفلت«، بريت 
الاستغاثة  نـــداء  بــأن  يعلم  كــروزيــر، 
آخر مهمة  الذي سيطلقه، سيصبح 
لـــه عــلــى مـــتن حــامــلــة الـــطـــائـــرات. لم 
تسريب  الأميركية  البحرية  تحتمل 
رســــــالــــــة لاذعـــــــــة أبـــــلـــــغ فــــيــــهــــا قـــائـــد 
الــحــامــلــة الــعــمــاقــة الــبــنــتــاغــون بــأن 
ــا« يــنــتــشــر بــشــكــلٍ  ــورونــ فـــيـــروس »كــ
على  عليه  السيطرة  ممكناً  يعد  لــم 
ــه   عــــن دعـــوتـ

ً
مــــتن ســـفـــيـــنـــتـــه، فــــضــــا

ــــة لــعــزل  ــى تــقــديــم مـــســـاعـــدة فــــوريّ إلــ
حوالى  عــددهــم  البالغ  طاقمه  أفـــراد 
كروزير  أقيل  عسكري.  آلاف  خمسة 
»برهن على سوء  من مهامه بعدما 
ــي فــــتــــرة أزمـــــــــة«، والــتــعــبــيــر  حـــكـــم فــ
بالوكالة،  الأميركي  البحرية  لوزير 
 مــنــاشــدتــه 

ّ
تـــومـــاس مــــودلــــي. ولـــعـــل

ه بـــالـــقـــول: »نــحــن لــســنــا في  ــاء ــ رؤســ
إلــى أن يموت  حالة حــرب. لا حاجة 
 
ّ
ــبــــحــــارة«، كـــانـــت أكـــثـــر مـــا اســتــفــز الــ
هؤلاء. وجاء في رسالته: »قد يبدو 
إجـــــاء غــالــبــيــة الـــطـــاقـــم مـــن حــامــلــة 
ــرات نـــوويـــة أمــيــركــيــة مــنــتــشــرة  ــائـ طـ
فــي المــحــيــط وعــزلــهــم لمــدة أسبوعين 
مخاطرة  لكنها  استثنائياً...  إجـــراءً 
الإقالة  ل 

ِّ
وتمث الــضــرورة«.  تفرضها 

 »تيدي روزفلت« في ميناء 
ّ

مع رسو

غوام بعد حاملة الطائرات »يو إس إس 

رونالد ريغان« التي رست في اليابان أيضاً، 

عقب ظهور إصابات بفيروس »كورونا« 

على متنهما، غابت »الحماية« الأميركية 

ل، 
ِّ
عن غرب المحيط الهادئ، ما يمث

ياً لجهوزية 
ّ

باعتراف البنتاغون، تحد

القوات الأميركية

التي جاءت بعد يومين مِن تسريب 
الرسالة، أحد أوجه أزمة المؤسسات 
فيروس  مــع  التعامل  فــي  الأميركية 
الخطوة  لــهــذه  يمكن  إذ  »كـــورونـــا«. 
جــنــود  عـــلـــى  تـــأثـــيـــر  ذات  تـــكـــون  أن 
عون 

ّ
يتطل الــذيــن  الآخــريــن  البحرية 

العالمالعالم

رضا صوايا

وتكنولوجية.  تــدار على جبهتين: طبية  »كــورونــا«  الحرب على 
 أن على 

ً
وفيما تظهر كل المعطيات العلميّة وحتى أكثرها تفاؤلا

البشرية انتظار أشهر لحين إيجاد علاج فعّال وحاسم، فإن الهم 
بات منصباً الآن على كيفية إعادة الحياة إلى نسقها الطبيعي، 
ه الحد من حالة الحجر التي أدت، للمرة الأولى في التاريخ، 

ّ
أو أقل

إلى عزل حوالى 3.5 مليارات إنسان في منازلهم. المعطيات كافة 
لن تقوى على  العالم وأقواها  الشركات في  أكبر  أن  إلى  تشير 
الاستمرار لمدة طويلة في ظل الوضع الراهن، حالها حال أغلب 
الحكومات التي تقع تحت ضغوط متزايدة، صحياً واقتصادياً 

واجــتــمــاعــيــاً، نــاهــيــك عـــن الأعــــــداد المــتــزايــدة 
للعاطلين عن العمل حول العالم. كل ذلك، وفي 
الــعــلاج«، دفــع بتكنولوجيا  انــتــظــار »بــشــارة 
الاتصالات والتطبيقات الهاتفية إلى الواجهة 

في المعركة ضد الوباء.
لذلك، يبدو أن الحل المؤقت لعودة الحياة إلى 
كثيرة  دول  بــاتــت  الـــذي  تــدريــجــيــاً  طبيعتها 
تعوّل عليه سيكون تكنولوجياً قبل أن يكون 
طبياً، من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية 
تــحــديــد وجــود  عــلــى  الــقــدرة  تمنح حامليها 
للابتعاد  محيطهم  فــي  بــالــفــيــروس  مــصــاب 
التي  الأكبر  المعضلة   

ّ
حــل في  وتساعد  عنه، 

وهي  الطبية،  والأطــقــم  الحكومات  تواجهها 
صعوبة إجراء الاختبارات بشكل واسع وسريع وشبه استحالة 
تتبع الأشــخــاص المصابين ورصــد كــل مــن اختلطوا معهم، إذ 
طالما أن أكثر من نصف حالات العدوى تنتقل من مصابين لا 
التفشي بشكل  فــإن محاولة ضبط  المــرض،  عــوارض  يحملون 
مطلق ستكون شبه مستحيلة في ظل الإجــراءات التي تتبعها 

غالبية الدول حالياً.
بعبارات تبسيطية، تتم عملية الرصد التكنولوجي على الشكل 
الآتي: تسجّل الهواتف الذكية موقع المستخدم الذي، في حال بيّنت 
تتم مشاركة سجل تحركاته  بالفيروس،  الفحوصات إصابته 
ظهر بياناتهم أنهم كانوا قريبين 

ُ
الأخيرة مع المستخدمين الذين ت

ــام المــاضــيــة ويُــنــصــح هـــؤلاء بحجر أنفسهم فــوراً.  منه فــي الأيـ
»الاستراتيجية«، وخصوصاً  هــذه  تعتري  التي  الثغرات  ورغــم 
نفسه،  المحيط  في  كانا  شخصين  بين  المسافة  تحديد  لناحية 
وكيفية تخزين البيانات ومن هو مخوّل الاطلاع عليها، وضمان 
بشكل  ونجحت  جــدواهــا  أثبتت  أنها  إلا  المستخدمين...  سرية 
كبير لدى اعتمادها في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، 
التقنيات  إمكان استخدام هذه  بذريعة  الغربية  الانتقادات  رغم 
من  أوســع  لمراقبة  وإخضاعهم  المواطنين  لاختراق خصوصية 
العم سام  وبــلاد  العجوز  الــقــارة  تــحــوّل  أن  إلا  الحكومات.  قبل 
بــات يصعب  للوباء بشكل  الرئيسيتين  الانــتــشــار  ــي 

َ
بــؤرت إلــى 

احتواؤه بالطرق التقليدية، يبدو أنه سيدفع بالمنتقدين إلى لحس 
انتقاداتهم، إذ بات السباق محموماً في أوروبا والولايات المتحدة 
لتصميم تطبيقات مماثلة، مع »مراعاة الخصوصية والسرية«.

أحدث المبادرات الأوروبية في هذا السياق إعلان تأسيس منظمة
 Pan-European Privacy Preserving Proximity  (
وهــي  ســـويـــســـرا:  فـــي  الــربــحــيــة  غــيــر   Tracing( PEPP-PT
تــضــم، بحسب هــانــس كــريــســتــيــان بـــوز أحـــد أعــضــاء المجلس 
 130 مركل،  أنجيلا  الألمانية  للمستشارة  الرقمي  الاستشاري 
إيطاليا،  ألمــانــيــا، إسبانيا،  )فــرنــســا،  مــن 8 دول  أوروبــيــاً  باحثاً 
أنهم سيطلقون  أعلنوا  والدنمارك(،  بلجيكا  النمسا، سويسرا، 
الذكية  للهواتف  تقنية  منصة  الــجــاري  نيسان  من  السابع  في 
ب الأشخاص الذين اتصلوا مع مصابين بالفيروس 

ّ
تسمح بتعق

للحد مــن انــتــشــاره داخـــل هــذه الـــدول وعــبــرهــا. بــوز أكــد لمجلة 
»ديــر شبيغل« الألمانية أن المنظمة »لا تهدف إلى إطــلاق مجرد 
تــطــبــيــق، بـــل أن تــخــلــق مــعــيــاراً عــامــاً يمكن 
لبقية التطبيقات التي ستنشأ للهدف نفسه 
الارتكاز عليه«. وأوضح أن التطبيق سيعمل 
بــواســطــة تقنية الــبــلــوتــوث، وســيــقــوم بــإنــذار 
المستخدم بأنه يقف قريباً من شخص ثبتت 
إصابته مخبرياً بفيروس »كــورونــا«، شرط 
للتطبيق  مستخدماً  الأخــيــر  هـــذا  يــكــون  أن 
التطبيق  بــوز، سيكون  التطبيق، وفق  أيضاً. 
متوافقاً والقواعد الأوروبية لحماية البيانات، 
وسيكون استخدامه اختيارياً، وهو يضمن 
الـــســـريـــة وعـــــدم كــشــف اســــم المــســتــخــدم أو 
المصاب، ومنع أي نقل للبيانات بين الهواتف. 
ل في إقناع 

ّ
إلا أن التحدي أمام التطبيق يتمث

إلى  الــخــبــراء  إذ يشير  بتنزيله،  المستخدمين  مــن  الأكــبــر  الــعــدد 
ضرورة أن يستخدمه بين 40% و60% من السكان لكي يكون 

.
ً
فعّالا

ـــد» بــاحــثــون مــن جامعة أوكــســفــورد أن الأساليب 
ّ
أك بــدورهــم، 

الطبية  والــقــطــاعــات  الصحة  وزارات  قبل  مــن  المتبعة  التقليدية 
حول العالم توفر بيانات غير مكتملة ولا يمكنها مواكبة وتيرة 
تفشي الوباء. ونصح هؤلاء باستخدام تطبيقات تعتمد تقنية 

البلوتوث للحد من انتشار الفيروس.
وأطلق فريق باحثين من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا 
MIT بــرئــاســة عــالــم الــحــاســوب رامـــش راســكــار نــمــوذجــاً أولياً 
إلى  يصل  مــا  تخزين  على  قـــادر   Private Kit اســمــه  لتطبيق 
28 يوماً من بيانات موقع GPS الخاص بالمستخدم والتي يتم 
الفيروس  نتائج فحوصات  تسجيلها كل 5 دقائق. وإذا كانت 
إيجابية، يمكن للمستخدم اختيار مشاركة بياناته الأخيرة مع 
مسؤولي الصحة لتحديد الأماكن التي قد يكون الآخرون فيها 

معرّضين لخطر الإصابة ونشرها.
التطوير جزئياً  ألمانيا، سيعتمد تطبيق GeoHealth قيد  وفي 
على بيانات الموقع التي يخزنها موقع غوغل لمستخدميه، حينها 
يستخدم  أن  بالفيروس  إصابته  تثبت  الـــذي  للشخص  يمكن 
التطبيق للتبرّع وكشف سجل موقعه الذي سيجري تخزينه في 
خادم مركزي. بعدها يتم تسجيل حركة المستخدمين في سجل 
الأشخاص المصابين، حيث سيعرض عليهم التطبيق تنبيهات 

مرمّزة بالألوان تبين مدى احتمال إصابتهم بالفيروس.

بانتظار الكلوروكين... 

؟
ّ

الـ Bluetooth هو الحل

سباق في دول 

الغرب على استنساخ 

التجربة الصينية في 

»ملاحقة« المصابين

)أ ف ب(
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وأنه  الجمهورية«  بأنه »حــارس  الانفعال،  أيــام، بإصرار وبشيء من  نبيه بري قبل  الرئيس  تصريح 
النفوذ  المستمر على  بالصراع  وثيقة  المسار«، ذو صلة  إمكانياته في سبيل »تصويب  سيضع كل 
في السلطة والإدارة. وهو، حتماً، ينطوي على انتقاد ضمني لموقف الرئاسة الأولى وفريقها، بشكل 
خاص. لم تنفع جائحة )التفشي الكارثي( فيروس »كورونا« في فرض الأولوية الضرورية على أطراف 
منظومة المحاصصة. ما زال التوتر بين كبار أقطابها، سيد الموقف، خصوصاً منذ اندلاع مسلسل 
الفساد والفضائح والإفلاس، في أواخر الصيف الماضي، حتى موسم كارثة »كورونا« المتمادي، منذ 

شباط الماضي.
خلافاً لما أملاه »كورونا« من الحظر والحجر الشاملين، دفعت الأزمة الاقتصادية بمئات آلاف اللبنانيين، 
آخــر نسخة من حكومات  بلدهم. شكلت استقالة  تاريخ  الــشــارع، في ظاهرة غير مسبوقة في  إلــى 
»الوحدة الوطنية« برئاسة سعد الحريري، عنواناً لمسار ضغط شعبي من أجل التغيير، معزّز بنزعة 
طبيعية )وإن غير معهودة في لبنان( نحو المساءلة والمحاسبة. الشتائم واللعنات، كانت هي التعبير 
أنجبت  الموجهة...  والقيادة  الموحّدة  والأطــر  الجامعة  البرامج  غياب  في  والنقمة،  الغضب  عن  المباشر 
بالكاد إرهاصة تغيير،  ها 

ّ
إن الرئيس حسان ديــاب.  الشعبية مولوداً مخبرياً هو حكومة  الانتفاضة 

وليست إطلاقاً تعبيراً عن تغيير ناجز وناضح. قوى المحاصصة اضطرت للانكفاء، لكن عن الواجهة 
بالدولة  إمساكهم  استمرار   عن 

ً
والـــوزراء، فضلا والـــوزارات  المواقع  فقط: ملائكتها حاضرة في كل 

»العميقة« جميعاً، على مستوى الإدارة والاقتصاد والأمن والقضاء والمؤسسة التشريعية والإعلام... 
هم لم يخسروا الحرب. الحرب استمرت. وهي تستمر بضراوة 

ّ
خسر أقطاب المحاصصة جولة، لكن

له تهديد وباء »كورونا« من مخاطر شاملة قد تهدد حياة أعدادٍ لا يمكن أن 
ّ
 ما يمث

ّ
لم ينفع معها كل

 عن تهديد أزمة الإفلاس الشامل التي فاقمها الوباء، والتي لم 
ً
يتصورها أحد حالياً! هذا طبعاً، فضلا

يجِد فيها حيتان وأنذال المصارف وحماتهم سوى مناسبة إضافية للانقضاض على مدّخرات كل 
الفئات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً!

انفعال الرئيس بري هو، في الواقع، رأس جبل الجليد في مخاض يدور شرساً على كل المستويات 
 مواقع السلطة، وفق الصيغة التحاصصية إياها: أي 

ّ
بهدفٍ ليس خافياً: استعادة كامل القرار على كل

تلك التي منعت قيام دولة موحّدة: دولة قانون ومؤسسات، لمصلحة دويلات ومزارع ومحميات فئوية 
مافيوية، بقناع طائفي ومذهبي للتمويه والضحك على الذقون!

الشعبية ونتائجها في حكومة  النقمة  إلى فريقين: الأول، يحاول احتواء  أقطاب المحاصصة  ينقسم 
ال  الوكلاء والموظفين، عبر تطويعها وإغراقها في المسار التحاصصي السابق نفسه، الذي هو فيه فعَّ
ومتفوق. هذا ينطبق على فريق رئيس الجمهورية ورئيس تياره. فهذان يريدان أيضاً استمرار إبعاد 
شركاء سابقين ومنع عودتهم إلى السلطة. المقصود بالدرجة الأولى، الرئيس سعد الحريري ورئيس 

»الحزب التقدمي الاشتراكي« ورئيس »القوات اللبنانية«.
أما التيار الثاني، فهو فريق الرئيس نبيه بري الذي يعمل في السر والعلانية، لتقصير أجَل حكومة 
حسّان دياب إلى الحد الأقصى. الهدف، طبعاً، هو العودة المباشرة إلى السلطة. وهو أيضاً إزالة آثار 
»العدوان الشعبي« على أقطاب المحاصصة. وهو، بالتالي، إعادة فرقاء حكومة الرئيس سعد الحريري 
أنفسهم، وفي المقدمة منهم الحريري، إلى رئاسة الحكومة العتيدة. ربما، هذا ما قصده الرئيس نبيه 
بري في كلامه عن »تصويب« المسار والأمور، باستخدام كل إمكانياته وسلطاته وتأثيره... هو رَمَزَ 
إلى ذلك بتقديم نفسه »حارساً للجمهورية«. قد يبدو كلامه، في ظاهِرهِ، تحذيراً من تهديدات الكارثتين 
الصحية والاقتصادية. لكن الأصح أن الرئيس بري بات يخلط، هو أيضاً ما بين الجمهورية ونظامها 
البلد وناسه حالياً من  إلى ما يعانيه  أدت  الــذي استقر على محاصصة فاجرة ومدمرة،  السياسي 
 
ً
خطر الجوع والخراب على يد تحالف مافيا السلطة والمصارف... الخلط بين النظام والكيان هو أصلا
ختها قوى الأرجحية والغلبة والامتيازات الطائفية ما قبل الحرب الأهلية و»اتفاق  صناعة أنتجتها ورسَّ
الطائف«. لطالما ردّد هؤلاء أنّ لبنان يكون، بنظامه التحاصصي ذي الغلبة الطائفية، أو لا يكون. هو 
»الصيغة  ري 

ّ
منظ أحــد  ذاك، حسب  لبنان  لــه.  وتابعاً  بالغرب  مستقوياً  يكون  أن  ينبغي  بالضرورة 

تبع اعتز«!
ُ
 اهتز وإذا است

ّ
الفريدة«، الراحل إدوار حنين، »إذا استقل

رت توازنات  في مجرى المتغيرات، وبعد الحرب الأهلية المديدة )1975 ـــــ 1990( وتسوية »الطائف«، تغيَّ
اختلفت  لكن  الــقــرار،  لممارسة سلطة  إطــاراً  الطائفية،  الصيغة  وخارجية. صمدت  داخلية  وعــلاقــات 
التي  بالتوازنات  والتمسك  العوني(  )التيار  الحرب  قبل  ما  السابقة  السلطة  إلى  التوازنات. بين حنين 
نشأت بعدها )فريق بري، الحريري، جنبلاط، جعجع(، يستمر خلاف ضار على الصلاحيات والنفوذ. 

ك بالصيغة نفسها! لكن يستمر أيضاً، وبشكل أكثر إصراراً، التمسُّ
هنا وهناك، إذن، إمعان في ربط الكيان بالنظام، والجمهورية بالتحاصص الطائفي، والعلاقات الداخلية 
والخارجية بالتنافس والانقسام والتبعية. ليس بالصدفة أن يكون التيار الشعبي المنتفض قد تنبّه 
لأضرار منظومة المحاصصة، وللعلاقة ما بين الطائفية والفساد ومنع المحاسبة. هذا الربط، تكراراً، 

ي بديل ديموقراطي شامل.
ّ
ه لم يرتقِ بعد إلى مستوى بلورة وتبن

ّ
وضعَ الإصبع على الجرح، لكن

ثمة فريق ثالث مشارك في السلطة من على ضفافها. تذهب اهتمامات هذا الطرف )حزب الله( الأساسية 
نحو أهداف تتصل بالصراع مع مشاريع الهيمنة على المنطقة من قِبل المستعمرين والصهاينة. بعد 
الإفلاس والانهيار الاقتصادي والمالي، بات في موقع غير مريح. هو، يواصل السعي لاحتواء الأزمات، 
ها، ولو جزئياً. تضيق أمامه فرص المناورة والتأجيل. 

ّ
متهيّباً الانخراط في صراع قد يؤدي إلى حل

الداخل  بين  وانعكاساتها،  المعطيات  تداخل  إلى  نظراً  بإلحاح،  قبله،  من  باتت مطلوبة  أخــرى  مقاربة 
والخارج، وبين السياسي والاقتصادي، وبين المحلي والإقليمي. قضية العميل عامر الفاخوري كانت 

نموذجاً، وهي ينبغي أن تكون درساً لا يمكن تجاهله وعدم التحسب لمخاطره.
السابقة. سيجعله  الآليات  والعجز وضغط  التأجيل  يــراوح في  يــزال  الحالية، فلا  الحكومة  أما فريق 
ذلك مجرد لاعب عابر في الوقت الضائع. هل تستطيع الحكومة أن تتجاوز ذلك، وترتقي إلى مستوى 
اللاعب الفاعل والضروري والقادر على التعبير عن بعض مطالب الانتفاضة والناس؟! هذا ما ينبغي 

أن تسعى إليه رغم الموانع والعقبات الخاصة والعامة.
 جديدة يتكرّر السؤال: أين دور قوى التغيير؟ متى تقتنع بأن انضواءها في مشروع جبهوي هو 

ً
مرة

مدخلها الإجباري لممارسة دور وطني فاعل لمصلحتها ولمصلحة الوطن؟!

* كاتب وسياسي لبناني
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على الغلاف 

العقيدة الاشتراكيّة.
الــعــاقــة بــن رأس المــــال ومــكــافــحــة »كـــورونـــا« 
الجامعة  جــلــيّــة. مستشفى  لــبــنــان  فــي  تــظــهــر 
ــــروت، والــــــــذي هــــو أشــهــر  ــيـ ــ ــيّــــة فــــي بـ الأمــــيــــركــ
مــســتــشــفــى فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيّـــة بـــرمّـــتـــهـــا، 
والذي يجذب ماين الــدولارات من التبرّعات 
ســنــويّــا، أظــهــر عــجــزه واخــتــفــى عــن الــصــورة، 
ــى 

ّ
فــيــمــا مــســتــشــفــى بـــيـــروت الــحــكــومــي يــتــول

شـــأن المــكــافــحــة الــبــطــولــيّــة لــلــمــرض والاعــتــنــاء 
ــالمـــرضـــى. هــــذا المــســتــشــفــى الـــذي  الـــحـــريـــص بـ
ــاد فــــي الـــتـــمـــويـــل، هــو  ــ ــقـــص حــ ــانـــي مــــن نـ ــعـ يـ
عــــنــــوان مـــكـــافـــحـــة »كـــــــورونـــــــا«، لا مــســتــشــفــى 
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة، مـــقـــرّ ســيــاحــة الأثـــريـــاء 
لبنان  ساسة  أثرياء  تبرّع  لقد  الاستشفائيّة. 
)مـــن ولــيــد جــنــبــاط إلـــى نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــى 
رفيق الحريري وعائلته إلى محمد الصفدي( 
ــيـــروت  ــــي بـ ــة فـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــعـ ــامـ ــجـ ــح الـ ــالـ لـــصـ
ــم ينفق  ــن هـــــؤلاء لـ ومــســتــشــفــاهــا، لــكــن أيّـــــا مـ
قرشا من كنوز الفساد لدعم مستشفى بيروت 
ــي الـــخـــاص،  ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــي. المــســتــشــفــى الأمـ
مـــخـــصّـــص لــلــســيــاحــة الـــطـــبـــيّـــة لـــأثـــريـــاء فــي 
لبنان والدول العربيّة، فيما مستشفى بيروت 
الحكومة مخصّص للبشر. يقول باحث طبّي 
 بلبنان وغــيــاب دور 

ّ
مــعــروف هــنــا، إن مــا حــل

مــســتــشــفــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــروت، 
يــجــب أن يـــــؤدّي إلــــى تــعــزيــز كــلــيّــة الـــطـــب في 
مستشفى  تمويل  وجعل  اللبنانيّة،  الجامعة 
بــيــروت الــحــكــومــي )مـــن مـــال الــدولــة ومـــن مــال 
الــتــبــرّعــات( أولـــويّـــة. كليّة الــطــب فــي الجامعة 
الحربة في  التي ستكون رأس  اللبنانيّة، هي 
مكافحات طواعن المستقبل. في لبنان، تزامن 
ظهور »كورونا« مع نشر صحيفة إسرائيليّة 
ــدة، خــبــراً بــعــنــوان عــرضــي عـــن إمــكــانــيــة  ــ واحــ
توصل مختبر في إسرائيل إلى اكتشاف لقاح 
 الخبر نفسه تضمّن نفيا 

ّ
الفيروس. لكن ضد 

من وزارة الدفاع الإسرائيليّة لحقيقة ذلك، تاه 
 عُبّاد إسرائيل 

ّ
تكذيب من حكومة العدوّ. إلا أن

في لبنان سارعوا إلى نشر الخبر الكاذب، مع 
طرح موضوع صوابيّة مقاطعة إسرائيل كأنه 
الــلــقــاح الإســرائــيــلــي.  المـــوت إلا  لا يمنعنا عــن 
وكان طرح عُبّاد إسرائيل )قبل أكثر من شهر( 
يعدنا بلقاح بعد أسبوعنْ. ومــرَّ الأسبوعان 
ــــؤلاء يـــنـــتـــظـــرون بــــشــــوق الـــلـــقـــاح  ــ ــزال هـ ــ ــ ولا يـ
الإســرائــيــلــي. )حــتــى الــصــحــافــة الــصــهــيــونــيّــة 
الصناعي  واستغل  هــنــا(.  الخبر  هــذا  أهملت 
»إطــاقــه«  ــر بـــ

ّ
ــرام هــلــع الـــنـــاس لــيــبــش ــ نــعــمــة أفـ

)أو اختراعه حسب وسائل الإعام اللبنانيّة( 
س جديد )والجهاز ليس إلا جهاز 

ّ
لجهاز تنف

س يصلح لشخصنْ عبر تركيب أنبوبنْ، 
ّ
تنف

وهذا تدبير تقوم به كل الــدول التي تعرّضت 
لإصابات، والتي زاد الضغط فيها على أجهزة 

ــعــــودة إلــــى الــديــن  بـــادنـــا دعـــــوات الــتــوبــة والــ
 الوصفات السحريّة ستزدهر: 

ّ
أن القويم، كما 

قــد يــعــود زيــن الأتـــات إلــى الــشــاشــة، وقــد تجد 
مــريــم نـــور وصــفــات ســحــريّــة. مــقــتــدى الــصــدر 
ــت حــقــوق زواج المثليّن، 

ّ
دعــا الـــدول الــتــي ســن

إلى التراجع عن تلك القوانن التي لامها على 
)لكن  البشر  )المفترض( على  الربّاني  الغضب 
الفيروس في دول  ما تفسير الصدر لانتشار 
 قــوانــن زواج المــثــلــيّــن؟(. والــطــب في 

ّ
لــم تــســن

الــعــصــر الإســـامـــي شــابــتــه أيــضــا عــائــم غير 
أو نسب  الــكــواكــب  الــربــط بحركة  عمليّة، مثل 

الطاعون إلى غضب إلهي.
ــرّ، ونحن  مــ مــا  أوّل  الــطــاعــون  ــرّ علينا  مـ ــد  وقـ
فيها  يقول  في قصيدة لأحمد شوقي  صغار 
« إلـــى أن 

ُ
، المـــرض المــلــعــون

ُ
 بــنــا الــطــاعــون

َّ
»حـــل

يأتي إلى البيت الذي يقول: »إن الوباءَ يقربُ 
مــن كــل قـــوم أذنـــبـــوا، لكنهم إن أعـــرضـــوا عنه 
«. مَــن يـــدرّس هــذه القيم المخيفة 

ُ
 المـــرض

ُ
يـــزول

لأطفال والأولاد؟ ما غرض تخويف الناشئة؟ 
ــزالــــون يــخــصّــصــون في  لــكــن فـــي بـــادنـــا لا يــ
حــصــص دراســـــة الـــديـــن فـــصـــولًا عـــن تــصــويــر 
ــذابــــات الـــنـــار. والـــنـــفـــور من  ــم وعــ

ّ
أهـــــوال جــهــن

ــــرض لا يـــجـــب أن  الـــفـــكـــر الــغــيــبــي لــتــفــســيــر المــ
يذهب بنا إلى تقديس العلم والتنوير. كانت 
»مدرسة فرانكفورت« سبّاقة في التحذير من 
العلم  تطويع  فــي  ى 

ّ
تجل الــذي  التنوير  عصر 

المروّع.  النازي  المشروع  و»العقانيّة« لصالح 
وباسم العلم والطب الحديث، بدأت حكومات 
الغرب في الأسابيع الماضية، بتطبيق إجراءات 
زجر وقمع وحظر ومراقبة. بريطانيا سارعت، 
من دون نقاش، إلى تمرير قانون قمعي يتيح 
ــزل مــواطــنــن لمـــدة غير  لــلــحــكــومــة اعــتــقــال وعــ
 احــتــجــاجــات وإغـــاق مــطــارات 

ّ
مــحــدّدة وفـــض

ـــل بــســرعــة 
ّ
ــــئ. بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عـــط ــرافـ ــ ومـ

المحاكم في إسرائيل )تلك المحاكم التي لم تكن 
إلا ذراعا لاحتال والعنصريّة والعدوان، في 
ق بحقوق غير اليهود( وخوّل سلطات 

ّ
ما يتعل

الأمــــن مــراقــبــة الــجــمــيــع، مـــن خــــال الــهــواتــف، 
الإرهــاب  الدولة لمكافحة  مستعيراً من قوانن 
أصبحت  لإسرائيل  الفاشيّة  القوانن  )وهــذه 
حتذى لدول الغرب(. 

ُ
منذ السبعينيّات المثال الم

الأمـــيـــركـــيّـــة طــلــبــت صــاحــيّــات  ــدل  ــعـ الـ وزارة 
اســتــثــنــائــيّــة مـــن الــكــونــغــرس، وتـــريـــد تعطيل 
العسكريّة  والقيادة  مهاجرين.  ضد  القوانن 
الأميركيّة قرّرت منع نشر أرقام الإصابات في 
الــقــومــي«. وولايــتــان  »الأمـــن  صفوفها بحجّة 
تا الذعر لتقييد حقوق الإجهاض. وفي 

ّ
استغل

الأردن، أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية ـــ 
 هناك وزارة بهذا الاسم في 

ّ
أليس مضحكا أن

ـــ  القانون منذ إنشائها؟  لم تعرف حكم  دولــة 
باسم  الكاذبة  الأخــبــار  الحكومة ستاحق   

ّ
أن

نشر الخبر الصحيح عن »كــورونــا« )هــذا في 
دولة اشتهر حاكمها الحسن بن طال بنفي 
اته مع قادة العدوّ على مرّ العقود،  أخبار لقاء
فــي ســيــرة للإسرائيلي  يــعــتــرف فيها  أن  قــبــل 
آفــي شــايــم(. الـــذي يعيش معاناة »كــورونــا« 
 في 

ً
أمــيــركــا يعيشها مــرتــنْ: مـــرة مُغتربا فــي 

الوطن الأم، والمــرّة الأخــرى في الوطن الثاني. 
وأمــيــركــا أطــنــبــت فـــي مــديــح نــفــســهــا عــلــى مــرّ 
العقود، خصوصا في سنوات الحرب الباردة، 
 
ّ
لأن السوفياتي،  الاتــحــاد  انهيار  بعد  وزادت 
 من 

ّ
دعــايــتــهــا لـــم تــعــد تــتــعــرّض لــلــدحــض إلا

قِبل جهاز الإعــام الضعيف التابع للممانعة 
 

ّ
لت التفوّق في كل

ّ
العربيّة ــ الإيرانيّة. أميركا مث

شيء: هي مُنقذة العالم في الأفام، وهي التي 
الكوكب  حماية  نفسها  عــن  بالنيابة  ــى 

ّ
تــتــول

وتــشــرف عــلــى اســتــكــشــاف الــكــواكــب الأخــــرى ــ 
أو كانت حتى وقت لم يعد قريبا. أميركا هذه 
ــا« دولـــة عــالــم ثالثية.  بـــدت فــي أزمـــة »كـــورونـ
ــة الـــحـــرب، مــن تنامي  تــبــرّم دعــــاة إمــبــراطــوريّ
تعاطي  بطريقة  والعالمي  الأميركي  الإعــجــاب 
الــصــن مــع الــكــارثــة. أميركا وكــل دول الــغــرب، 
بدت عاجزة وضعيفة، ليس لأنها عجزت عن 
مــكــافــحــة فـــيـــروس، بـــل لأنــهــا اســتــثــمــرت على 
الرأسمالي  للنموذج  الترويج  في  مدى عقود 
الــغــربــي عــلــى أنـــه الأصـــلـــح، لــهــا ولــلإنــســانــيّــة 
مــردّه شخص  الأميركي  العجز  ليس  جمعاء. 
ــب: المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي طــبــيــعــة الــنــظــام  ــرامــ تــ
بن  بيكيتي  توماس  نفسه. حتى  الرأسمالي 
كتابه »رأس المـــال« وكــتــابــه الأخــيــر »رأســمــال 
الليبراليّة  وأيديولوجيا« يتطوّر من العقيدة 
المــؤمــنــة بــإمــكــانــيّــة إصــــاح الــرأســمــالــيّــة إلــى 

أسعد أبو خليل *

 الــنــاس في 
َ

كــنــتُ دائــمــا أتــصــوّر كيف تعامل
ـــمـــيّـــز بن 

ُ
ــربُ ت ــ ــعـ ــ الـــقـــديـــم مـــع الـــطـــاعـــون )والـ

الطاعون والوباء( وكيف كانت تتراكم الجثث 
ــد على  فـــي الــــشــــوارع، مـــن دون أن يــجــرؤ أحـ
لمسها. خسرت أوروبــا نحو نصف سكّانها، 
فــي الــقــرن الـــرابـــع عــشــر، فــي طــاعــون »المـــوت 
الأســـود«. وكانت نسبة الإصابة الأعلى بن 
هم كانوا يتجاهلون المصاعب 

ّ
القساوسة، لأن

فــراش  على  المحتضرين  المــرضــى  ويــــزورون 
 
ّ
المـــــوت لــيــســمــعــوا اعـــتـــرافـــاتـــهـــم. الــتــقــديــر أن

أعلى من  كانت  القساوسة  بــن  المــوت  نسبة 
٤٠٪ )كـــان هـــؤلاء مــثــل الأطـــبـــاء والمــمــرضــن 
والمــمــرضــات فــي عصر »كـــورونـــا«، مــع فــارق 
يقدّم  فيما  والــرعــايــة،  العاج  يقدّم  الطب   

ّ
أن

ــرّ  ــا(، وهـــــــذا اضـــطـ ــامــ ــمــ الــــديــــن شـــيـــئـــا آخـــــر تــ
الكنيسة لأن تفتي بأنه يمكن لأيّ كان )»حتى 
الــــنــــســــاء«( ســـمـــاع اعــــتــــرافــــات المــحــتــضــريــن. 
الجنون  ــد حفات مــن 

ّ
تــول الطواعن  وكــانــت 

الجماعي: طاعون »الموت الأسود« أنتج فرقة 
سوطيّة كــان أفــرادهــا ينتقلون من بلدة إلى 
أخــرى، حيث يعمدون إلــى ضــرب أجسادهم 
بــالأســواط والمــعــادن، إلــى أن يتقرّح جلدهم 
وتــتــفــجّــر دمـــاؤهـــم وكــــل ذلــــك طــلــبــا لــلــتــوبــة. 
تفسير  عــن طلب  فون 

ّ
يتوق لا  المؤمنون  كــان 

للنكبات من الكنيسة، وكانت الأخيرة عاجزة 
عن تقديم أجوبة مقنعة. عانت الكنيسة بعد 
 الــقــســاوســة الــجــدد بعد 

ّ
ذلــــك، خــصــوصــا أن

 تــمــرّســا ودراســــــة من 
ّ

ــل ــ الـــطـــاعـــون، كـــانـــوا أقـ
أسافهم.

وفـــي عــصــور فــقــر الــعــلــوم الــطــبــيّــة )كـــان كتاب 
»الــقــانــون فــي الــطــب« لابـــن سينا هــو الكتاب 
ــا، حتى  ــ ــعــتــمَــد فــي كــلــيّــات الــطــب فــي أوروبــ

ُ
الم

القرن الثامن عشر، وكان أوّل استعمال له في 
أقــدم  بولونيا،  جامعة  هــي  أوروبـــيّـــة،  جامعة 
جامعة في القارة(، كان النزوع نحو تفسيرات 
العربي  التراث  كتب  تحدّثت  والسحر.  الغيب 
المنطقة منذ  التي ضربت  الطواعن،  عن عــدد 
منذ، طاعون عمواس،  العرب  الإســـام.  نشوء 
الــنــزوح عــن موقع  ي عبر 

ّ
التفش أدركـــوا خطر 

ــم يـــمـــارســـوا  ــة.  الـــغـــربـــيّـــون لــ ــابــ ــلـــدة المــــصــ ــبـ الـ
 
ّ
لكن الــرابــع عشر،  الــقــرن  الصحّي قبل  الحجر 

 الــعــرب 
ّ
ــاد يــصــرّ عــلــى أن

ّ
عــبــاس مــحــمــود الــعــق

)والكتابات  الــرســول  أيــام  الحجر منذ  عــرفــوا 
ــة عـــن الــطــواعــن تبالغ  ــتـــذاريّـ الإســـامـــيّـــة الاعـ
إلــى العصر  سب إجـــراءات طبيّة حديثة 

َ
فــي ن

الإســــامــــي المـــبـــكـــر، فــيــمــا يـــريـــد المــســتــشــرقــون 
الــغــربــيّــون التقليل مــن إســهــامــات الــعــرب في 
إلى الإغريق، تماما كما  ها 

ّ
الطبّ، ونسبها كل

الإســامــيّــة(.  الفلسفة  إلـــى  بالنسبة  يفعلون 
 على 

ّ
تعامُل الــعــرب مــع طــاعــون عــمــواس، يــدل

ي وعلى تطبيق ما يصفه 
ّ

التفش وعي بخطر 
ــلـــوم عــنــد  الـــعـ ل )مــــــــؤرّخ 

ّ
الـــصـــديـــق أحـــمـــد دلا

»الحجر الصحّي المعاكس«، أي أنهم  العرب( بـ
جهون نحو 

ّ
كانوا يتركون البلدة المصابة ويت

البادية. وزمن الطواعن يخيف، بما يصحبه 
ــيـــر ديــنــيّــة  ــا يــتــبــعــه مــــن شــــعــــوذات أســـاطـ ــ ومـ
وغير دينيّة. يزدهر تجّار العقاقير السحريّة 
ـــ لــكــن مقابل  ــدو المــؤمــنــن بــجــنــة الــخــلــد ـ ــ وواعـ

أثمان، ماديّة أو غير ماديّة.
في لبنان، يصعب الحديث عن ضرورة الالتزام 
ر فيه 

ُ
بالمعايير العلميّة والطبيّة. هذا بلد تكث

أحاديث العجائبيّات والمعجزات الدينيّة. زين 
الأتــــات راكـــم ثـــروة مــن الــشــعــوذة، وأنـــا نــشــأتُ 
في لبنان أقــرأ دوريّــا في جريدة »النهار« عن 
للسرطان.  أدويــة  أفــذاذ  للبنانيّن  »اكتشاف« 
ولو  اللبناني،  الشباب  )أدرك  غانم  ومارسيل 
متأخراً، مدى فساد برنامجه وخطورته على 
الــعــقــول( كـــان يــســتــضــيــف هـــو الآخــــر عــبــاقــرة 
لبنانيّن من مكتشفي أدوية للسرطان، يثني 
فيه على  الــذي يثني  بالحماس نفسه  عليهم 
والدولة  السياسيّن.  أصدقائه  من  الفاسدين 
تـــبـــارك المـــعـــجـــزات الـــديـــنـــيّـــة، لا بـــل إن جــبــران 
بـــاســـيـــل أدخــــــل إلـــيـــكـــم مــصــطــلــح »الـــســـيـــاحـــة 
و»المــنــتــشــريــن«  المــقــيــمــن  لتشجيع  الــديــنــيّــة« 
لــلــتــبــرّك مـــن الــقــدّيــســن. والمـــبـــاركـــة الــرســمــيّــة 
الفظيعة للترويج التجاري لمعجزات القديس 
ــمــنــع قــانــونــا لأنــهــا مــضــرّة 

ُ
شــربــل، يــجــب أن ت

بــالــصــحّــة وتـــــؤدّي إلـــى تـــرك الــعــنــايــة الــطــبــيّــة 
 

َّ
الإلهيّة. ومثل ما حل العناية  والاتــجــاه نحو 

بــأوروبــا بعد »المــوت الأســـود«، ستتعاظم في 

السياسي  الاستغال  الاصطناعي(.  س 
ّ
التنف

والمالي لذعر الناس يدخل في طبيعة النظام 
الرأسمالي أيضا.  

كـــذلـــك، تـــحـــاول أجـــهـــزة الإعـــــام الــلــبــنــانــيّــة أن 
عها احترام العلوم الطبيّة عبر 

ّ
توازي بن تصن

نزعتها  وبــن  أطــبّــاء متخصصن،  استضافة 
الغيبيّة عند الجمهور،  النزعات  إلى تشجيع 
ومريم  ومشعوذين  منجّمن  استضافة  عبر 
ــرة؟(. وتــنــافــســت  ــ ــيــ ــ ـــف الأخــ

ّ
ــيـــف نـــصـــن ــــور )كـ نـ

ــد«، فـــي عقد  ــديــ ــجــ ــــي« و»الــ ــي.فــ ــ مــحــطــتــا »إم.تــ
»تليثونات« إثارة واستغال، لجمع التبرّعات 
)لكن بالليرة اللبنانيّة كي يبدو المبلغ أكبر(. 
تـــرضـــي هــــذه الـــحـــلـــول الـــخـــيـــريّـــة ضـــمـــائـــر، أو 
بالأحرى مصالح، أثرياء المحطات، لأنها توهم 
 عمل الخير من قِبل الميسورين، من 

ّ
الناس أن

شــأنــه إيــجــاد الــحــلــول للمشاكل الاقــتــصــاديّــة. 
»تليثونات« لبنان سيّئة، لأنها تزهو بأرقام 
ق من صحّتها: هي مثل مؤتمرات 

ّ
لا يتم التحق

ــاء  ــ ــدقـ ــ قـــبـــل دول »أصـ ــن  ــ ــات مـ ــرّعــ ــبــ ــتــ الــ جـــمـــع 
أفـــغـــانـــســـتـــان«،  ــاء  ــ ــدقـ ــ »أصـ دول  أو  ــا«،  ــ ــــوريـ سـ
 بكثير من 

ّ
حــيــث تــكــون المــبــالــغ المـــوعـــودة أقـــل

يمكن  بها.  الموعودين  إلــى  التي تصل  المبالغ 
المحطات،  أثــريــاء  »تليثونات«  عن  الاستغناء 
والاســتــعــاضــة عــنــهــا بــســيــاســات اقــتــصــاديّــة 
جـــديـــدة تــفــرض ضـــرائـــب كــبــيــرة عــلــى ثـــروات 
هؤلاء، وهذه الضرائب تحصد أكثر بكثير من 
)أطــرف تبرّع  الشاشات  المشاهير على  وعــود 
كـــان لــولــيــد جــنــبــاط، الـــذي قـــال عــنــه صديقه، 
مارسيل غانم، إنه كان تبرّعا سريّا ـــ ومن على 
شــاشــة تــلــفــزيــونــيّــة، وعــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة(. 
العمل الخيري على شاشات محطات الأثرياء، 
ــــن قـــبـــلـــهـــم لــتــخــفــيــف الـــعـــبء  ــــو مــــحــــاولــــة مـ هـ
الضريبي عليهم، ولمعالجة نقمة الناس على 

الجوْر الطبقي.
ــا. مــــا أن  ــ ــــذريّـ لــــن تــتــغــيّــر ســـيـــاســـات لـــبـــنـــان جـ

مت حكومة حسان دياب المسؤوليّة، حتى 
ّ
تسل

تنادت كتلة الحريري والقوات والحزب الذي لا 
يتورّع عن وصف نفسه بالاشتراكي، للتباكي 
 عــلــى ضـــرورة 

ّ
عــلــى الاقــتــصــاد الـــحـــرّ، والـــحـــث

ــرب، مــــن صـــنـــدوق  ــغــ ــات الــ ــسـ ــؤسّـ الـــخـــضـــوع لمـ
الــنــقــد، إلــــى الــبــنــك الــــدولــــي، مـــع اســتــقــبــال كل 
الغرب والخليج.  نصائح وإرشــادات سفارات 
 الناس، على الأقل، لاحظوا اختال الدولة 

ّ
لكن

الـــوظـــيـــفـــي لــلــقــطــاع الــــعــــام مـــقـــارنـــة بــالــقــطــاع 
ــرة الـــنـــاس  ــ ــذاكـ ــ ــــاص. ألـــيـــس مــــن المـــهـــن لـ ــــخـ الـ
أن يحمل مستشفى  المعاصر،  لبنان  ولتاريخ 
بيروت الحكومي اسم الرجل الذي كرّس حياته 
السياسيّة لمحاربة القطاع العام، ولتخصيص 
قطاعات الدولة وأماكها وبيعها كي تصبح 
الــفــاســديــن مــن أمثاله؟  ملكا خــاصــا لــأثــريــاء 
بيروت  بمستشفى  الحريري  رفيق  عاقة  مــا 
الحكومي، وهــو الـــذي حـــارب إعـــام ومـــدارس 
الــدولــة، مقابل مساهمته )مــن جيبه  وجامعة 
ــة( فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص في  ــدولـ ــن جــيــب الـ ومـ
الحريري   

ّ
أن لــو  الأجنبية.  الـــدول  وفــي  لبنان 

)كي  جورجتاون  لجامعة  به  تبرّع  بما  تبرّع 
إدارة  كلية  فــي  النجيب سعد  غير  ابــنــه  تقبل 
لكان  الحكومي،  بــيــروت  لمستشفى  الأعــمــال(، 
ه بدلًا 

ّ
زاد عدد الأســرّة بنحو مئة سرير. لو أن

من التبرّع للجامعة الأميركيّة، تبرّع للجامعة 
تضاهي  فيها  الــطــب  كليّة  لكانت  اللبنانيّة، 
نزع  إن  الخاصّة.  الجامعات  في  الطبّ  كليّات 
اســـم رفــيــق الــحــريــري عـــن مــســتــشــفــى بــيــروت 
الحكومي، يجب أن يكون أولويّة وطنيّة بعد 
كارثة »كــورونــا« )يبدو اســم مستشفى سليم 

الحص الحكومي أفضل بكثير(.
ــذه، فــي أمــيــركــا أو فــي لــبــنــان، هي   الأزمــــة هـ

ّ
إن

الـــذي يُنقذ، وأن  الــعــام هــو   القطاع 
ّ
تذكير بـــأن

القطاع الخاص يهرب عند أوّل ظهور لأزمة أو 
كارثة أو طارئ. الشعب الأميركي يكره بالمطلق 
الحكومة الــفــيــدرالــيــة والإنـــفـــاق الــحــكــومــي، إلا 
عــنــدمــا تــحــدث كـــارثـــة فـــي الـــولايـــة: إعـــصـــار أو 
مهم الآبــــاء المــؤسّــســون كــراهــيّــة دور 

ّ
زلــــزال. عل

الدولة في السوق باسم الحريّة )وهي لا تعني 
إلا حريّة رأس المــال فقط(. الآن، يرصد الشعب 
الأميركي ما يصدر عن مؤسّساته الحكوميّة، 
مــثــل »المـــؤسّـــســـة الـــعـــامّـــة لــلــصــحّــة« أو »مــركــز 
مراقبة الأمراض« )والمركزان عانيا من تناقص 
الخاص  القطاع  الإدارة.  هــذه  فــي  التمويل  فــي 
هنا عاجز عن توفير أسرّة مستشفيات، أو آلات 
ق بالتصنيع 

ّ
 كل ما يتعل

ّ
س اصطناعي، لأن

ّ
تنف

والإنتاج يخضع لحسابات الربح المادّي فقط. 
الــــدول الصناعيّة  فة عــن كــل 

ّ
هـــذه دولــــة متخل

ــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، ونــســب  المـــتـــقـــدّمـــة فـــي الـــرعـ
وفــاة الــولادة لأطفال في العاصمة الأميركيّة 
)وغــالــبــيّــة سكّانها مــن الــســود( أعــلــى مــن تلك 
النسبة في كوبا. أميركا تصدّر الحروب حول 
العالم، فيما كانت الحكومة الكوبيّة الشيوعيّة 
تصدّر الأطبّاء، بالإضافة إلى دعمها نضالات 

الشعوب الأفريقيّة للتحرّر.
 الـــعـــالـــم قـــبـــل وبــعــد 

ّ
ســيــصــبــح الــــكــــام عــــن أن

صحيحة.  ــهــا 
ّ
لــكــن ثــابــتــة،  كليشيه  »كـــورونـــا« 

، ستتجه نحو 
ً
 الكام عن أن أميركا، مثا

ّ
لكن

ى عن سياستها الخارجيّة 
ّ
الإنسانية، وتتخل

عن »الواقعيّة الهجوميّة« هو أضغاث أحام. 
أنــه واحــد،  العالم على  أميركا مع  لن تتعامل 
الـــوقـــت نفسه  فـــي  مــتــســاويــة.  أن شــعــوبــه  أو 
»كورونا«،  الذي كان يتراكم فيه عدد موتى الـ
كانت الحكومة الأميركيّة )وبرضى الحزبنْ( 
تتشدّد في فرض العقوبات على إيران، وتمنع 
العون  أمــام مدّ  العالميّة لفتح المجال  الدعوات 
الــطــبــي والإنـــســـانـــي لــلــشــعــب الإيــــرانــــي. هــنــاك 
من وجد فرصة لزيادة عدد الموتى في إيــران. 
أميركا اختارت، أيضا، أن تضع ثمنا على رأس 
مادورو في فنزويا، كما كانوا يضعوا أثمانا 
الأمــيــركــي.  الــغــرب  فــي  المطلوبن  على رؤوس 
عسكرة السياسة في أميركا لم تختفِ: وسائل 
مستشفيات  ســفــن  بــوصــول  احتفلت  الإعــــام 
عسكريّة من الجيش الأميركي إلى كاليفورنيا 
الهندسة في الجيش   قطاع 

ّ
ونيويورك، وبــأن

مدينة  في  ميدانيا  مستشفى  أنشأ  الأميركي 
القطاع الصحّي هنا لا   

ّ
أن لــو  نــيــويــورك. لكن 

يسعى إلى الربح، لكان عدد الأسرّة كافيا ولما 
كــانــت هــنــاك حــاجــة لسفن الــحــرب الأمــيــركــيّــة. 
لــكــن مــا حــاجــة الأســـــرّة إذا كــانــت تــفــيــض عن 
حاجة المرضى لها، حسب المعيار الرأسمالي؟ 
الــرأســمــالــي معنيا بــالأزمــات  ليس الاقــتــصــاد 

ــوارئ، أو الــتــخــطــيــط المـــركـــزي  ــ ــطــ ــ وحـــــــالات الــ
للصالح العام. هذا يتناقض مع مفهوم حريّة 
السوق في العرض والطلب. ولهذا، فإن تعاطي 
حكومة الصن المركزي لاقى استحسانا هنا. 
التأميميّة شعبيّة،  الاشتراكيّة  الحلول  تــزداد 
ق الأمر بإنقاذ الوظائف أو إنقاذ 

ّ
عندما يتعل

صناعات من الإفاس. عندها فقط، لا يعترض 
الشعب الأميركي على الاشتراكية، وعلى دور 
 
ّ
النفقات، لأن الدولة في السوق أو على حجم 

المــواطــن يشعر أنها ستفيده هــو، لا جــاره أو 
فقيراً أسود في وسط مدينة ما.

يُخطئ من يظن أن كارثة »كورونا« ستضفي 
ــغـــرب، خــصــوصــا  لمــســة إنــســانــيــة عــلــى دول الـ
العكس،  على  الأميركية.  الحرب  إمبراطورية 
 عذر مكافحة الفيروس سيُضاف إلى عذر 

ّ
فإن

ط الدولة 
ّ
مكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز تسل

المــجــتــمــع. والــفــروقــات الطبقيّة ســتــزداد  عــلــى 
وضــوحــا ورســـوخـــا، بــعــدمــا كـــان أمـــر سترها 
أسهل في الماضي السحيق قبل عقود: أصبحت 
الــحــدود الجغرافيّة بــن أمــاكــن سكن الأثــريــاء 
وباقي الناس أصلب وأقسى: هناك ما يُسمّى 
هنا »سكن ما وراء الأسوار«، وهم يعنون بذلك 
ل الناس أو 

ّ
أســواراً حديديّة مكهربة، لمنع تنق

إلى  المتوسّطة  الطبقة  الفقراء وعائات  وفــود 
أماكن سكن الأثرياء. يستعيضون عن ذلك في 
القصور وبحراس شخصيّن  بأسوار  لبنان، 
لن. حرّاس وليد جنباط وحرّاس 

ّ
لمنع المتطف

ــرّاس ســعــد الــحــريــري، اعــتــدوا  ــ نــبــيــه بــــرّي وحـ
على المتظاهرين بمجرّد أن اقتربوا من أسوار 

قصورهم.
ــرج، وحــرجــهــا ازداد بعد  الــرأســمــالــيّــة فـــي حــ
ج عــلــى مــواقــع 

ّ
ــذ »كــــورونــــا«. تــقــرأ بــعــض الـــسـ

التواصل يقولون بلسان الأثرياء ـــ وهم ليسوا 
ووحّــد  الجميع،  بــن  جمع  الخطر   

ّ
إن ـــ  منهم 

أجـــري مقارنة  أن  قــــررتُ  الفقير والــغــنــي.  بــن 
ــا« في  ديــمــوغــرافــيّــة لأمـــاكـــن إصـــابـــة »كــــورونــ
القضاء الذي أعيش فيه هنا في كاليفورنيا. 
ــابــــات )نـــحـــو تسعن   مــعــظــم الإصــ

ّ
وجـــــدتُ أن

في المئة( تقع في المنطقة الأفقر، وكذلك الأمر 
فــي أقضية أخــرى فــي الــولايــة. وكما لأثرياء 
الأمــر  مستشفيات وأســـرّة خــاصّــة بهم، كذلك 
في أميركا. الأثرياء سيلقون من العناية أكثر 
تقديم  في  الاستنسابيّة  وقـــرارات  الفقراء،  من 
العناية الطبيّة للمرضى ستفيد الأثرياء أكثر 
بكثير مــن الــفــقــراء. الأثـــريـــاء أكــثــر قــــدرة على 
الطبقيّة  الفروقات  الفقراء.  من  الفحص  ي 

ّ
تلق

في الرأسماليّة ظاهرة في كل جوانب الحياة 
قــد تكون هناك مساواة  المـــرض.  رها 

ّ
ولــن يوف

فــــي طــــواعــــن الــــقــــرون الـــوســـطـــى، لـــكـــن الـــيـــوم 
الأمـــــر يــخــتــلــف. ووجــــــود الــــعــــوارض الأخــــرى 
إمكانيّة  تزيد من  والتي  الفرد،  الصحيّة عند 
»كورونا«، هي أيضا تصيب  وفاة المصابن بـ
ــعــون 

ّ
ــاء الـــذيـــن يــتــمــت ــريــ الـــفـــقـــراء أكـــثـــر مـــن الأثــ

بنظام عيش أكثر صحيّة من الفقراء.
نحن في حجر صحّي هنا، لكن لا يمرّ يوم لا 
 الانطوائيّن مثلي ــ كما 

ّ
 أن

ّ
أغادر فيه المنزل. إلا

كتب عامر محسن قبل أيّام ــ لا ياحظون، كما 
وتعود  وحــيــداً  تخرج  الحجر.  تأثير  غيرهم، 
وحيداً وتتسوّق بعيداً عن البشر. الناس هنا 
فــي حــالــة اســتــرخــاء: كـــان عــلــيّ، وأنـــا الــعــربــيّ 
المشبوه، أن أصيح بالواقفن في الطابور أمام 
مــخــزن الــتــســوّق: يــا قـــوم. يــا قـــوم. أيــن مسافة 
الداهم يصيب  الخطر   

ّ
أقــدام بيننا؟ لعل ستة 

ــد لاحـــظ  ــ الــــنــــاس بــــنــــوع مــــن الاســــتــــســــام. وقــ
ــون، يقومون 

ّ
الــذيــن يــصــل  

ّ
أن استطاع »بــيــو« 

 ١٥ ٪ من 
ّ
بــذلــك أكــثــر هـــذه الأيّـــــام، ولاحـــظ أن

ــون هــذه الأيـــام، 
ّ
ــون عـــادة، يــصــل

ّ
الــذيــن لا يــصــل

ون 
ّ
 ٢٤٪ من الذين لا ينتمون إلى دين يصل

ّ
وأن

هــم أيــضــا. هــل يـــزداد عــدد المــؤمــنــن بعد دفن 
ضحايا »كورونا« أم أن الناس سيكفرون أكثر 
تشكيكا بالعدالة والحكمة الإلهيّة؟ لكن ليس 
هذا وقت المراجعة. لم ينتهِ إحصاء الضحايا، 
ولم تنتهِ مراسم دفن الأموات، وبعض البلدان 
الهائل  العدد  الدفن بسبب  مراسم  ت عن 

ّ
تخل

من المــوتــى. لكن لو نجينا من هــذا الفيروس، 
نــحــتــاج إلـــى أن نتباحث يــومــا مــا فــي مــغــزاه، 
ولو كان بعضنا غائبا فليتباحث من بقيَ منا 
حيا، أو من بقيَ منا حيّا لكن من دون أن يكون 

قد فقد قواه العقليّة. 

 * كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

العيش )والموت( في زمن »كورونا«

 الكلام عن أن أميركا ستتجه 

ى عن 
ّ
نحو الإنسانية وتتخل

ة عن 
ّ

سياستها الخارجي

ة« هو 
ّ

ة الهجومي
ّ

»الواقعي

أضغاث أحلام

عمل نحتي رملي للفنانة الفلسطينية رنا الرملاوي )تفصيل( بالقرب من منزلها في مدينة غزة  )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
تـــجـــري بـــلـــديـــة الـــصـــرفـــنـــد عـــنـــد الــســاعــة 
الواقع  الأربعاء  العاشرة من صباح يوم 
مبنى   – مـــركـــزهـــا  فـــي   2020/4/22 فـــي 
البلدية – مناقصة عمومية )على أساس 
ــه الــــــعــــــارض( لـــتـــلـــزيـــم الــيــد  ــدمـ ــقـ ــر يـ ــعـ سـ
الــعــامــلــة وأعــمــال كــنــس الــطــرقــات وجمع 
الــبــلــدي لبلدية  الــنــطــاق  الــنــفــايــات ضمن 

الصرفند ونقلها إلى مطمر البلدية. 
ـــراك وتــســلــم بــالــيــد  ــتـ ــقــبــل طــلــبــات الاشــ

ُ
ت

إلـــى قــلــم الــبــلــديــة لــغــايــة الــســاعــة الثانية 
عشر )12 ظــهــراً( مــن ظهر آخــر يــوم عمل 
مصحوبة  للتلزيم  المــحــدد  الــيــوم  يسبق 

بالتأمينات والمستندات اللازمة. 
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص 
يومياً وخــلال أوقــات الــدوام الرسمي في 

مركز البلدية. 
الصرفند: 2020/4/2 
رئيس بلدية الصرفند 
المهندس علي حيدر خليفة 

كلمات متقاطعة

ــزاوج نــوعــن أو  تــ 1- رحِـــم بالضعيف وعــطــف عليه – نــبــات أو حــيــوان ينتج عــن 
سلالتن مختلفن –  2- دولة أوروبية كانت تتمتع بإستقلال ذاتي وتتبع الدانمارك 
– خصب – 3- ضوء الصباح – برج معدني يُعتبر شعار باريس السياحي – 4- بئر 
عميقة – والد – لقب لشيخ الجامع – 5- ثقلة النوم والنعاس – نوتة موسيقية – 6- 
مدينة بريطانية بضاحية برمنغهام – الجبل الصغير – 7- مزيج من لون بنفسجي 
أرجواني بالأجنبية – إسم إشارة – 8- من الحبوب – دولة أوروبية – أصل البناء 
– 9- يبرّ بالوعد – غلا السعر – 10- أشهر فتنة تاريخية إندلعت في جنوب ايطاليا 

قام بها اسبرتكوس ضد روما

أفقيا

كــر في التوراة 
ُ
الــربّ فصبر ذ 1- ماركة سيارات – 2- رجــل من أرض أدوم إمتحنه 

والقرآن – مدينة فرنسية دينية – 3- شرح الــدرس بتمعّن –  شركة نفط عالمية – 
هرب من السجن – 4- مدة حكم الرئيس أو إحدى الوحدات السياسية والإقليمية 
ذاتية الحكم في الولايات المتحدة الأميركية – 5- عاصمة ولاية ماريلند الأميركية 
– 6- عندي أو أملك – عطاء – 7- عاصمة كوبا – شرب وابتلع الماء – 8- حرف جزم 
– خاصته وملكه – قطع الشيء – 9- عكسها نوتة موسيقية – عائلة زعيم ورئيس 

عربي راحل – 10- ممثلة سورية معتزلة بطلة مسلسل » يوميات جميل وهناء »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الياس سركيس – 2- حماس – طوابع – 3- محن – البريد – 4- انس – لادا – 5- يا – همس – كهل 
 – وي – 9- داي – هملر – 10- حامد كرزاي

ّ
– 6- نسطور – وا – 7- جت – نار – سكر – 8- إربد – شن

أفقيا

1- احمدي نجاد – 2- لمح – استراح – 3- يانا – بيا – 4- اس – نهوند – 5- اسمرا – قد – 6- 
سطل – رش – 7- روبل – نهر – 8- كاراكاس – مز – 9- يبيده – كولا – 10- سعد الحريري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3418شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سامية عسيران
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أطول وأضخم إنسان في التاريخ )1918- 1940(. كان يبلغ طوله 2,72 م. 
ووزنه 199 كلغ. عُرف بإسم عملاق ولاية إلينوي الأميركية التي وُلد فيها

3+4+1+2+6 = عاصمة عربية ■ 8+10+5+9 = الجواب ■ 2+7+11 = أحرف 
متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

غزة ـــ زكريا أبو سليسل

اتخذت حركة »حماس« بالشراكة مع 
قــراراً  الفلسطينية  الفصائل  مــن  عــدد 
بــتــبــنــي الـــتـــوجـــهـــات الــشــبــابــيــة الــتــي 
إلــى تنظيم مسيرات  دعــت عــام 2011 
ــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــن  بـ
التبني،  هــذا  المحتلة.  وفلسطن  غــزة 
ــيــــع 2018، وضـــع  ربــ فــــي  ــاء  ــ جــ الـــــــذي 
»كــســر الــحــصــار« عــلــى جـــدول أهـــداف 
ــرى بـــنـــاءً عــلــيــه إنــشــاء  المـــســـيـــرات، وجــ
»الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لمــســيــرات 
العودة وكسر الحصار«. لكن استمرار 
كافياً  يكن  لــم  الــحــدود  على  التظاهر 
ــلـــي،  ــيـ ــعــــدو الإســـرائـ لــلــضــغــط عـــلـــى الــ
ما  أساليب منها  المتظاهرون  ليبتكر 
خدمت في الانتفاضتن 

ُ
سبق أن است

 )2000( والـــثـــانـــيـــة   )1987( الأولــــــــى 
عُرفت  جــديــدة  أدوات  إليها  مضيفن 

بداية  الخشنة«.  »الأدوات  ـــ بــ جميعها 
هــذه الأدوات كــانــت إشــعــال الإطـــارات 
وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، 
ــا انــتــقــل الـــشـــبـــان إلــى  ــان مـ ــرعـ لــكــن سـ
ــق بها 

ّ
ــعــل

ُ
اســتــعــمــال طــائــرات ورقــيــة ت

فتائل مشتعلة تطلق باتجاه الأراضي 
الــــزراعــــيــــة فــــي الــــجــــانــــب المــــحــــتــــل، مــا 
يتسبب في حرق المزروعات ولا سيما 
في  الطائرات  هــذه  استخدمت  القمح. 
للمسيرات، وتصاعدت  الأولــى  الأيــام 
ــــلــــت تــــحــــديــــاً لــــلــــعــــدو الـــــذي 

ّ
حــــتــــى مــــث

القناة   إرهــابــيــاً«، وفــق 
ً
اعتبره »عــمــلا

الإسرائيلية الثانية، نهاية أيار/ مايو 
قالت  إحــصــاءات  أوردت  القناة   .2018
التي  الورقية  الطائرات  عــدد  إن  فيها 
 2018 مـــارس  آذار/  نهاية  مــن  أطلقت 
إلى نهاية أيار/ مايو من العام نفسه 
ف خسائر وصلت إلى 

ّ
بلغ 300، ما خل

ملاين الشواكل.

إثـــر ذلــــك، عــمــلــت حــكــومــة الــعــدو على 
لكن  الإسرائيلين  المــزارعــن  تعويض 
ليس من خزينتها، وإنما استقطعت 
ــن أمـــــــوال الــــضــــرائــــب الــفــلــســطــيــنــيــة  مــ
السلطة  عــن  بالنيابة  حصلها 

ُ
ت التي 

الفلسطينية، وذلك بعد إقرار الجيش 
ــــزه عـــــن إنـــــهـــــاء هـــــــذه الــــظــــاهــــرة،  ــــجـ عـ
حــتــى لمـــا اســتــعــان بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
كــامــيــرات وأدوات حــادة  كــانــت تحمل 
لاعتراض الطائرات الورقية. بالموازاة، 
عـــمـــل الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى تــوســيــع 
ــات الـــــزراعـــــيـــــة المـــســـتـــهـــدفـــة،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ المـ
وســريــعــاً انــتــقــلــوا مــن هـــذه الــطــائــرات 
إلــــى »الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة« الــقــائــمــة 
على تعبئة البالونات بغاز الهيليوم 
وربطها بفتائل مشتعلة أو مفرقعات 
أكثر  كــان  مــا  أو قنابل صوتية، وهــو 
ــــدت  جـــــــدوى لـــجـــهـــة المــــســــافــــة، إذ وجـ
بالونات على بعد 60 كلم من القطاع. 

في  محظوظن  الفلسطينيون  وكـــان 
أن حركة الرياح تتجه شرقاً، علماً أن 
ــاول اســتــعــمــال  أحـــد الإســرائــيــلــيــن حــ
أخفقت  محاولته  لكن  نفسها  الفكرة 
ــاح طـــائـــرتـــه إلــى  ــريــ بــعــدمــا أعــــــادت الــ
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــحــرقــهــا.  ــ ــزروعـ ــ المـ
ــز الـــتـــقـــنـــي عــــن مـــواجـــهـــة  ــعـــجـ ومــــــع الـ
الطائرات والبالونات المذكورة، انتقل 
العدو إلى العمل الميداني باستهداف 
المـــجـــمـــوعـــات الــشــبــابــيــة الـــتـــي كــانــت 
تستعد  أو  الخشنة«  »الأدوات  تطلق 
ــداء  ــ ــهـ ــ ــر عـــــــن شـ ــ ــفــ ــ لــــــــإطــــــــلاق، مـــــــا أســ
ــك لـــم يــوقــفــهــم، ما  وإصــــابــــات، لــكــن ذلـ

دفع الاحتلال في مراحل متقدمة إلى 
الـــرد عــلــى الــبــالــونــات بقصف المــواقــع 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــمــقــاومــة، وهــو 
أسلوب الرد نفسه الذي كان ينتهجه 

طلق صواريخ من غزة. 
ُ
عندما ت

بـــالـــتـــزامـــن، واصـــــل الـــشـــبـــان مــشــاغــلــة 
جنود العدو على الخط الفاصل، حيث 
عــمــدوا إلـــى تــخــريــب الــســيــاج وقــصّــه، 
الأدوات  لـــتـــخـــريـــب  الـــتـــســـلـــل  ــاً  وأيــــضــ
العائق  بناء  المستخدمة في  والآليات 
الأرضــي، ولم يكن هذا الفعل مرتبطاً 
المسيرة  يشهد  الـــذي  الجمعة  بعصر 
المركزية في خمسة تجمعات رئيسية، 

الطلب على  الهائل في  التراجع  جــرّاء 
العالمية  الــعــزلــة  الـــذي فرضته  الــنــفــط، 
ــات  ــــروس كــــــورونــــــا، بـ ــيـ ــ ـــي فـ

ّ
ــش ــفـ ــــع تـ مـ

ــذي يمكن  ــ ــدى الـ ــ الـــتـــحـــرك يـــتـــجـــاوز المـ
ــالــــف بــن  ــحــ ــة »أوبـــــــــــــك+« )تــ ــمـــوعـ مـــجـ
بــقــيــادة  ومــنــتــجــن مستقلن  »أوبـــــك« 
 ،

ً
ــا( أن تـــمـــضـــي إلــــيــــه مـــنـــفـــردة ــ ــيـ ــ روسـ

وصــار لــزامــاً انضمام دول أخــرى إلى 
سياسة خفض الإنتاج، وعلى رأسها 
الــولايــات المــتــحــدة. مــن هــنــا، جــاء الــردّ 
الــروســي على الــدعــوة الأمــيــركــيــة إلى 
الإنتاج  في  الاقتطاعات  اتفاق  إحياء 
ــداءً مــن بــدايــة الشهر  ــتـ الــــذي انــهــار ابـ
المسّ  الماضي، بعدما رفضت موسكو 
إنــه صــار ضرورياً  بالقول  بحصتها، 
ــيـــاســـة  ــن إلــــــــى سـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــام واشـ ــ ــمـ ــ ــــضـ انـ
التخفيضات إذا كانت تريد للسوق أن 
بعدما قضى  الاستقرار  تشهد بعض 
الـــوبـــاء عــلــى ثــلــث الــطــلــب الــعــالمــي، أي 
مــا يــقــارب إنــتــاج السعودية وروســيــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــجــتــمــعــة، ومـــا 
يتجاوز إجمالي إنتاج جميع أعضاء 
»مـــنـــظـــمـــة الـــــــــدول المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط« 

)أوبك(.
الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
أبـــدى أمـــس اســتــعــداد بـــلاده للتعاون 
لخفض  والسعودين  الأميركين  مــع 
الإنـــــتـــــاج، ولـــكـــن الـــــضـــــرورة تــقــتــضــي 
مـــشـــتـــرك  تــــــحــــــرك  هــــــنــــــاك  يــــــكــــــون  أن 
الــتــوازن فــي الأســــواق. لذلك،  لتحقيق 
اقــتــرح بــوتــن اقــتــطــاعــات فــي الإنــتــاج 
بحوالى 10 ملاين برميل يومياً عند 
بــأن  ــراً  ــذكـ مـ ــع الأول،  ــربـ الـ مــســتــويــات 

يناسب  دولاراً   42 عند  البرميل  سعر 
ــة الــروســيــة. وفـــي اجــتــمــاع مع  المـــوازنـ
ــر الــطــاقــة، ألــكــســنــدر نــوفــاك، ألقى  وزيـ
الرئيس الروسي باللوم على انسحاب 

الـــريـــاض مـــن اتـــفـــاق »أوبـــــــك+«، وعــلــى 
»كورونا« على الطلب،  الآثار المدمرة لـ
فــــي انــــهــــيــــار أســــعــــار الـــــخـــــام، مــشــيــراً 
ــط للتخلص 

ّ
الــســعــوديــة تــخــط إلـــى أن 

مــــن مــنــافــســيــهــا مِـــــن مــنــتــجــي الــنــفــط 
الـــصـــخـــري، ومــــن أجــــل أن تــفــعــل ذلـــك، 
كان عليها أن تدفع سعر النفط إلى ما 
دون 40 دولاراً. وعلى إثر هذه الأنباء، 
ارتفعت أسعار خام »برنت« الأوروبي 

بـ10% متجاوزة 32 دولاراً للبرميل.
ــارة  ــ ــة إشــ ــيــ ــروســ ــقـــت الـــــدعـــــوة الــ ــبـ وسـ
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، 
لاري كــودلــو، إلــى أن الرئيس دونــالــد 
ــرامــــب ســـيـــتـــصـــدّى لأي »مــــحــــاولات  تــ
الطاقة قد  دولية للتواطؤ في أســواق 
البلاد«،  في  الطاقة  منتجي  في  ر 

ّ
تؤث

فــي حــن أنـــه لــيــس فــي مــقــدور الإدارة 
أن تــمــلــي قــــــرارات إنـــتـــاج الــنــفــط على 
تحظره  ما  وهــو  الأميركية،  الشركات 
قوانن مكافحة الاحتكار. لكن كودلو 
ــه يــعــتــقــد أن »شـــركـــات الــنــفــط،  ــال إنــ قــ
ــــرى انـــخـــفـــاضـــاً فــــي الأســــعــــار،  ــــي تـ وهـ
ــجــه إلــــى خــفــض الإنـــــتـــــاج... ذلــك 

ّ
ســتــت

شيء منطقي«، فيما يلفت مسؤولون 
أميركيون إلى أن الإنتاج الأميركي في 
إلــى الانخفاض كثيراً على أي  طريقه 

حال، نظراً إلى تدني الأسعار.
بــعــد غد  »أوبــــك« وحليفاتها،  وتــعــقــد 
)الإثنن(، اجتماعاً عبر دائرة الفيديو 
ســيــنــاقــش، وفـــق مــصــدر فــي المنظمة، 
لإنتاج  مسبوق  غير  لخفض  اتــفــاقــاً 
الإمـــــــــــدادات  مـــــن  نــــحــــو %10  يــــــــــوازي 
الــعــالمــيــة، لــكــن لــيــســت هــنــاك تفاصيل 

عامان على »مسيرات العودة«: 

ي
ّ

»الأدوات الخشنة« السلاح المتبق

الوباء العالمي يفرض اتفاقاً نفطياً:

خفض الإنتاج يطاول واشنطن أيضاً

منحت هذه الأدوات 

للفصائل ورقة قوة 

على طاولة المفاوضات 

مع الوسطاء

بوتين: الرياض 

ط للتخلص من 
ّ

تخط

منافسيها من منتجي 

النفط الصخري

»حماس«  حكم  على  عاماً   13 من  أكثر  مــرور  برغم 

سلوك  يجعل  ما  مستمرة،  الحصار  معضلة  فإن  لغزة، 

الحركة مرهوناً باستثمار التطورات السياسية والميدانية 

سنتان  تخفيفه.  بالأحرى  أو  الحصار،  من  للتخلص  كافة 

من هذه الأعوام شهدتا ابتكار »مسيرات العودة« قبل 

إلى »حدث موسمي«، فيما تبقى  انتهائها وتحويلها 

»الأدوات الخشنة« رف بـ
ُ

منها ما ع

تقرير

فلسطين

جاء قرار وقف المسيرات مطلع هذا العام بعد 317 شهيداً ونحو 35 ألف جريح )أ ف ب(

بـــل فـــي أي وقــــت مـــن الأســــبــــوع، مـــا جعل 
اليوم،  بالمراقبة طــوال  الجنود مشغولن 
خــاصــة أن هـــذه الاخـــتـــراقـــات تــحــدث في 
النهار طــوال أشهر ربيع وصيف  وضــح 
2018. كــمــا اســتــحــدث أســـلـــوب »الإربـــــاك 
الليلي« خريف العام نفسه، بعد أن خفت 
وتيرة الحر الذي كان مساعداً في إحراق 
»غلاف  لمستوطنات  الزراعية  المحاصيل 
غــــزة«. فــي »الإربـــــاك الــلــيــلــي«، يــقــول أحــد 
منظمي المسيرات إن هذا الأسلوب يؤدي 
إلى استنفار قوات الاحتلال جراء إشعال 
الشائك  السلك  السيارات، وقــصّ  إطــارات 
واقــتــحــامــه، إضــافــة إلــى إطـــلاق زجــاجــات 

حارقة على ثكنات الجنود، كما تشعل 
المجموعات صفارات إنذار عبر مكبّرات 
صوت ضخمة، وذلك في وقت واحد من 

رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالًا.
الليلي« في  ــرت مجموعات »الإربـــاك 

ّ
أث

حــيــاة الإســرائــيــلــيــن فــي »غــــلاف غــزة« 
جــيــشــاً ومـــــزارعـــــن ومـــســـتـــوطـــنـــن، مــا 
المحلي  »المــجــلــس  بــاســم  المتحدثة  دفــع 
الإســرائــيــلــي فــي كــيــرم شـــالـــوم«، رونــي 
الليلية  »التظاهرات  إن  للقول  كيسن، 
مع  سلاحاً«.  وتعتبر  كابوساً...  تشكل 
العمل في »الأدوات  مــرور الوقت صــار 
الخشنة« أكثر تنظيماً وظهرت وحدات 
بــأســمــاء »أبـــنـــاء الــــــــزواري« و»ســـواعـــد 
»السواتر  وحــدة  بجانب  الانــتــفــاضــة«، 
ــلـــى تــعــبــئــة  ــتــــي عـــمـــلـــت عـ الــــرمــــلــــيــــة« الــ
أكـــيـــاس الـــرمـــل ووضــعــهــا فـــي مــنــاطــق 
المــواجــهــة لــيــحــتــمــي بــهــا المــتــظــاهــرون. 
الــــــوحــــــدات إن كــــانــــت جــمــيــعــهــا  هــــــذه 
 الــنــظــر عن 

ّ
اســتــقــطــبــت شــبــابــاً بـــغـــض

الديني،  والتزامهم  الحزبي  انتمائهم 
»ســـواعـــد الانــتــفــاضــة«  فـــإن بــعــضــهــم كــــ
لا تخفي أن »الــجــهــاد الإســـلامـــي« هي 
ظهر »حــمــاس« 

ُ
مــن تــرعــاهــا، فيما لــم ت

رعــايــتــهــا أيـــاً مــن تــلــك الـــوحـــدات، برغم 
ــارت اســمــهــا  ــتـ ــاء الـــــــزواري« اخـ ــنـ أن »أبـ
التونسي  الطيران  مهندس  إلــى  نسبة 
الشهيد محمد الـــزواري الــذي عمل في 
اغتاله  الــذي  القسام«،  صفوف »كتائب 
ــلــــي فــــي مــديــنــة  ــيــ »المــــــوســــــاد« الإســــرائــ

صفاقس.

مــع أن تلك الــوحــدات رفــضــت أكــثــر من 
ــرة إيـــقـــاف نــشــاطــاتــهــا بــالــتــزامــن مع  مـ
وصـــول وفـــود الــوســطــاء إلــى غـــزة، فإن 
ــذا الــرفــض لــم يــكــن يــطــول، إذ كانت  هـ
تلتزم ما يصدر عن »الهيئة الوطنية« 
التي صار في مرحلة لاحقة من يحدد 
الـــخـــشـــنـــة«  »الأدوات  عـــمـــل  ــيــــد  مــــواعــ
فــي مفاوضات كسر  التقدم  بــنــاءً على 

الـــحـــصـــار عــبــر تــلــك الــــوفــــود المــصــريــة 
والــقــطــريــة والأمــمــيــة. هــكــذا، مــرت هذه 
الأدوات بمسار »مسيرات العودة« من 
 فصائلي، وهو 

ٍّ
إلــى تــن طــرح شبابي 

مــا أكسب »حــمــاس« ورقــة ضغط على 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، ضــمــن تــفــاهــمــات 
من  بــوضــوح  معلنة  ولا  مكتوبة  غــيــر 

لكن  الطرفن، وتحديداً في عام 2018. 
مــا يعيشه الــقــطــاع مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ 
ــرد مـــســـاعـــدات  ــجــ ــو مــ ــ ــــوم هـ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
ــيــــد الإنــــســــانــــي  ــعــ قــــطــــريــــة عــــلــــى الــــصــ
التوقف  مقابل  والخدماتي  والإغــاثــي 
ــنـــدمـــا  وعـ ــة«.  ــنــ ــشــ ــخــ الــ »الأدوات  عـــــن 
تـــتـــأخـــر المــــســــاعــــدات أو عـــنـــد الــحــاجــة 
ــا، تــــعــــود الــــبــــالــــونــــات  ــدهــ ــديــ ــى تــــجــ ــ ــ إلـ
الحارقة والمتفجرة مع التهديد بعودة 
»الإربــاك الليلي«، في معادلة مستمرة 
حــتــى الآن، رغـــم تــوقــف المــســيــرات منذ 
مطلع الــعــام الــجــاري، الأمـــر الـــذي رأى 
فــيــه مــحــلــلــون اكــتــفــاء لــــدى »حـــمـــاس« 
»الــتــحــســيــنــات« كمكسب  والــفــصــائــل بـــ
من »مسيرات الــعــودة«، ما دفعهم إلى 
ــذه الــوســيــلــة الــنــضــالــيــة التي  إنــهــاء هـ
ــدم  ــ

ُ
ــتــــدت لـــعـــام ونـــصـــف عـــــام بـــمـــا ق امــ

 317 إلـــى  مــن تضحيات وصــلــت  فيها 
شهيداً وأكثر من 35 ألف جريح منهم 
ألفان بإعاقات دائــمــة، الأمــر الــذي أثار 
تساؤلات عن الجدوى خاصة أن أعداد 
والــجــرحــى غير متكافئة مع  الــشــهــداء 
 عـــن أنــه 

ً
ــــذي تــحــقــق، فـــضـــلا المــكــســب الـ

مؤقت وغير مضمون. كما يرى آخرون 
الــذي أفضت إليه »مسيرات  الــواقــع  أن 
النتيجة كثيراً  العودة« لا يختلف في 
وهبّات سابقة  انتفاضات  عن حصاد 
بسبب التسييس الذي ينتهي بها إلى 
حوائط مــســدودة، مع أن الــرأي المقابل 
يؤكد مبدأ أنه لا اعتبار للأرقام ما دام 

العمل كفاحاً.

بـــشـــأن تـــوزيـــع الــتــخــفــيــضــات. ونــقــلــت 
المصدر: »تحتاج  »رويترز« عن  وكالة 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى المــســاهــمــة مِــن 
الــنــفــط الـــصـــخـــري«، إذ تــبــدي روســيــا 
ــن أن  ــ ــل إحــــبــــاطــــاً مــ ــ ــويـ ــ ــذ وقـــــــت طـ ــنــ مــ
تــخــفــيــضــاتــهــا المــشــتــركــة مـــع »أوبـــــك« 
الصخري  النفط  منتجي  إلا  تــدعــم  لا 
أن  يبدو  لكن  تكلفة.  الأعلى  الأميركي 
ــإرادة  ــ ــواء بـ ــ خــفــض الإنــــتــــاج ســيــتــم سـ
»أوبك« وحلفائها أو دونها، إذ تقترب 
العالمية  النفط  مــخــزونــات  مستويات 
من الامــتــلاء على آخــرهــا، ما يعني أن 
عــــدداً مــن المــنــتــجــن لــن يــكــون أمــامــهــم 
ســوى بــدء إغــلاق آبــار النفط في وقت 

قريب.
ــار، ذكــر رئــيــس وكــالــة الطاقة  فــي الإطــ
بــيــرول، أن تخفيضات  الــدولــيــة، فاتح 
عميقة لإنتاج من »أوبك« ودول أخرى 
تــراكــم  دون  تــحــول  لــن  للنفط  منتجة 
الــعــالــم، مناشداً دول  فــي  للخام  هائل 
الــعــالــم ذات الاقـــتـــصـــادات الأكــثــر ثــراء 
لتحقيق  أوســع نطاقاً  طــرق  »مناقشة 
الاســتــقــرار فــي أســــواق الــنــفــط«. ولفت 
بــيــرول إلــى أن الإجــــراءات الرامية إلى 
احــتــواء »كـــورونـــا« أدت إلــى فــاقــد »لم 
قــد يصل  الطلب  فــي  لــه مثيل«  يسبق 
إلــى ربــع الاســتــهــلاك الــعــالمــي، لــذلــك أن 
ــوازي 10 مــلايــن  ــ »خــفــضــاً لــإنــتــاج يــ
بــرمــيــل يــومــيــاً ســيــظــل دون المــســتــوى 
المــطــلــوب، إذ ســيــتــراكــم فــائــض يومي 
بمقدار 15 مليون برميل أو أكثر« في 

الربع الثاني من العام الجاري.
)الأخبار(

لا تكتفــي الولايــات المتحــدة بالإبقــاء علــى عقوباتهــا ضــد الــدول رغــم مــا 
يشــهده العالــم مــن حــرب ضــروس مــع وبــاء كورونــا، بــل إنهــا تزيــد هــذه 
العقوبــات، والأســوأ أخيــراً اســتغلال الضغــط الــذي تعانيــه البلــدان الرازحــة 
العقوبــات.  رفــع  مقابــل  الاستســلام  علــى  الوبــاء لمســاومتها  تحــت خطــر 
آخــر فصــول هــذه السياســة تجلــى فــي فنزويــلا، حيــث عُــرض علــى الرئيــس 
 لأزمتــي الوبــاء وانخفــاض أســعار النفــط، رفــع 

ً
نيكــولاس مــادورو، اســتغلالا

العقوبــات مقابــل تقاســم الســلطة مــع المعارضــة بزعامــة الانقلابــي خــوان 
غوايــدو.

الابتزاز، الذي تمارسه إدارة دونالد ترامب، سمّاه وزير الخارجية الأميركي، 
مايــك بومبيــو، »إطــار انتقــال ديمقراطــي« يؤمّــن »مخرجــا تدريجيــا« مــن 
النفــط الحيــوي، علــى أن يتنحــى  العقوبــات بمــا فيهــا الحظــر علــى قطــاع 
كل مــن الرئيــس المنتخــب مــادورو، والانقلابــي غوايــدو الــذي ينصّــب نفســه 
رئيســا وتعتــرف بــه الــدول الغربيــة وحلفــاء واشــنطن. »العــرض« المرفــوض 
فــي كاراكاس لــم يخــرج إلا بعــد أيــام مــن التشــدّد الأميركــي عبــر خطــوات 
وتصريحــات بينهــا إعــلان مكافــأة ماليــة مقابــل إلقــاء القبــض علــى الرئيــس 

الشــرعي، واتهــام الأخيــر بتهريــب المخــدّرات.
إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  انضــمّ  الأميركــي،  التصعيــد  لجدّيــة  تأكيــد  وفــي 
الحــل  مــع  »متطابــق  واشــنطن  مقتــرح  أن  بإعــلان  المتصاعــدة،  الضغــوط 
الســلمي«. وفــي ختــام اجتمــاع عبــر الفيديــو لــوزراء خارجيــة الاتحــاد فــي 
بروكســل أمــس، رحّــب وزيــر خارجيــة الاتحــاد، جوزيــب بوريــل، »بالإطــار 
الــذي تقترحــه الولايــات المتحــدة لتحقيــق انتقــال ديمقراطــي فــي فنزويــلا«، 
معبــراً فــي الوقــت نفســه عــن »قلــق الاتحــاد... مــن الأثــر المدمّــر علــى الصعيــد 
وضعــا  يعيــش  بلــد  »فــي  كورونــا  يســبّبه  أن  يمكــن  الــذي  الإنســاني« 
إلــى مفاوضــات  بوريــل  ودعــا  وإنســانيا صعبــا«.  واجتماعيــا  اقتصاديــا 
علــى غــرار مفاوضــات النرويــج، مبديــا اســتعداد القــارة »للمســاهمة، خاصــة 
عبــر مجموعــة الاتصــال الدوليــة، فــي مســار شــامل لإرســاء الديمقراطيــة 

ودولــة قانــون، عبــر تنظيــم انتخابــات رئاســية حــرة ومنصفــة«.
)الأخبار(

أوروبا تلتحق بالابتزاز 

الأميركي لفنزويلا

تقرير

قضى »كورونا« على ثلث الطلب 

العالمي من النفط )أ ف ب(
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»أبناء صيدا«:

»يلا نقرأ« أونلاين

بعد توقف قسريّ فرضه فيروس 
كورونا المستجد، يعود نادي 

القراءة في جمعية »أبناء صيدا 
البلد«، المعروف بـ »يلا نقرأ«، إلى 

متابعة أنشطته الدورية عبر جلسة 
يعقدها مساء اليوم السبت لمناقشة 

المجموعة القصصية »أرض البرتقال 
الحزين« )1962( التي حاول فيها 

الأديب الفلسطيني الشهيد غسان 
كنفاني )1936ــ 1972/ الصورة( 

تصوير الشخصية الفلسطينية أمام 
قدرها سواء في الداخل أو الخارج. 

وقد اختير هذا العمل تزامناً مع 
 
ّ
»ذكرى يوم الأرض«. الجديد أن

ة  الجلسة ستكون افتراضية هذه المرَّ
.zoom وتحديداً عبر تطبيق

*مناقشة »أرض البرتقال الحزين«: 
اليوم السبت ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ على الراغبين في المشاركة 
تحميل تطبيق zoom، ثم إدخال رمز 

المرور 195 837 684

في زمن الوباء، خاضت »الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق 
عربية«، أخيراً، تجربة العزف عن بعد، عمد فيها الموسيقيون إلى المشاركة 
ت الأوركسترا أوّل أغنية موحّدة 

ّ
 من مكان إقامته. خلف شاشة ذكية، بث

ّ
كل

شارك فيها 30 عازفاً و12 من الكورس الغنائي بقيادة المايسترو أندريه الحاج 
)الصورة(. 

تحت عنوان »خليك بالبيت... الأوركسترا بتجي لعندك« وبرعاية وزارة الثقافة، 
وقع الاختيار على أغنية »بحبّك يا لبنان« للأخوين رحباني وفيروز لكونها 
»تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم«، كما قال الحاج في تصريح لوكالة »رويترز«. 

وأضاف: »20 عاماً مرت، لم تتوقف فيها الأوركسترا وأعضاؤها عن تقديم الفرح 
للناس وإحياء التراث اللبناني، كل ليلة خميس... اخترنا أن نبقى مع الناس في 

التوقيت نفسه ولو عن بعد«.
وُلدت الفكرة من رحم تجارب أوروبية 
وأميركية، قدّمت حفلات لمواكبة بقاء 

المواطنين في منازلهم ومساعدتهم 
على مواجهة الحجر الصحي 

المفروض لمكافحة تفشي فيروس 
 
ّ
كورونا المستجد. هنا، يشرح الحاج أن
تنفيذ الفكرة كان صعباً: »بداية، فكّرت 
 الجامع الوحيد 

ّ
في الأغنية ووجدت أن

هم الأخوان رحباني والسيدة فيروز، 
فبدأت التواصل مع الشباب واحداً تلو 
بنا في البداية ولم ننم لمدّة 

ّ
الآخر. تعذ

يوم كامل، فهناك خطر كبير في أن 
 من 

ّ
يكون هناك إيقاع موحّد بينما كل

المشاركين موجود في مكان مختلف«.
من جهته، أوضح وزير الثقافة، 
 »ما 

ّ
عبّاس مرتضى، للوكالة أن

تقدمه الأوركسترا الشرقية العربية 
والفيلهارمونية هي مبادرة رمزية 
كرسالة تضامن مع المواطنين وهم 

يجلسون في منازلهم ويلتزمون 
بأقصى درجات الوقاية لمواجهة« وباء 

»كوفيد ــ 19«.

تعويضاً لغياب المعارض والأنشطة الفنية والثقافية في زمن كورونا، 
وتماشياً مع المبادرات المنوّعة التي تهدف إلى تعزيز فكرة الالتزام بالحجر 

لة، أطلق »ملتقى الألوان 
ّ

المنزلي عبر التشجيع على ممارسة الهوايات المفض
« )الحياة في وجه الموت( القائمة على 

ّ
الفني« مبادرة »نتحدّى كورونا بالفن

مشاركة الفنانين والأدباء أعمالهم الفنية الحديثة على اختلاف أنواعها 
)لوحة، صورة، منحوتة، نصّ أدبي أو شعري...( عبر صفحاتهم على 

 بهاشتاغ #أتحدى_بالفن، على أن يقوم المشارك بترشيح 
ً
فايسبوك، مرفقة

ثلاثة من الفنانين للمشاركة مع ذكر أسمائهم.                                                                                               
وقد شهدت المبادرة التي تشكل تعبيراً عن تحدّي الفنانين للفيروس الذي 

يضرب العالم، انتشاراً سريعاً عبر السوشال ميديا، وإن كانت المشاركات في 
معظمها عبارة عن لوحات تشكيلية ومنحوتات نظراً إلى اهتمامات غالبية 

المتابعين، ولخروج أكثر 
من مبادرة لها طابع أدبي 
أو شعري سابقاً.                                                                                          

تأسس »ملتقى الألوان 
الفني« عام 2015، 

وهو يعمل على تأمين 
مساهمة فعالة للفنانين 

)رسم، نحت، أشغال 
يدوية وحرفية( والأدباء 

والشعراء في النهوض 
بالمشهد الثقافي اللبناني 

والعربي وتشجيع 
الإبداع. كما تصدر 

عنه صحيفة »الألوان« 
الإلكترونية، فيما ينشط 
على خط إقامة الندوات، 

الدورات، المعارض، 
المؤتمرات، ورش 

العمل الأدبية والفنية 
والأمسيات الشعريّة. 

)رابط الملتقى على 
موقعنا(

ملتقى الألوان: #أتحدى_بالفنخليك بالبيت... والأوركسترا  الوطنية تأتي إليك

خبر
صورة
و

ـة أو الأحيـاء الملاصقـة للأسـواق والمحـال، يبتـدع السـكان المحجـورون وسـائل لتأميـن حاجياتهـم مـن دون خـرق 
ّ

فـي الحـارات المكتظ

لـن اتباعهـا كيـلا 
ّ

قـرار التعبئـة الصحيـة العامـة وحظـر التجـوال. وسـيلة »السـطل« التـي كانـت النسـاء فـي الماضـي يلجـأن إليهـا أو يفض

ة، من بينهـا صيـدا القديمة )جنـوب لبنان(. بواسـطة حبـل طويل، 
ّ

يفارقـن منازلهـن، عـادت لتصبـح وسـيلة الجميـع فـي أماكـن لبنانيـة عـد

م ثمنها 
ّ
يهبـط الدلـو مـن الشـقق العاليـة إلـى أسـفل الشـارع ليضـع صاحـب الـدكان أو عامـل الديليفـري الأغـراض المطلوبـة فيهـا. يتسـل
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ماذا بعد؟
تحتاج إلى كل هذه الموارد المتوافرة، 
فــتــدمــر جـــزءاً كــبــيــراً مــنــهــا، ومـــا يزيد 
بذاته  دمر 

ُ
التدمير والم أن  بلة،  الطين 

ــلـــعـــة مـــتـــداولـــة  ــر ويـــصـــبـــح سـ ــعّــ ــســ ــ يُ
ومــــنــــتــــوجــــا بـــــــذاتـــــــه. ونـــــحـــــن نـــقـــول 
هــذا،  تفعل  والــســلــعــة  تــمــلــي،  السلعة 
ــه 

ّ
أن وبما  قدسيتها.  لها  السلعة  لأن 

بحركتها  وهــي  تتكاثر  أن  لها  يـــراد 
بمنطقها  فإنها  تتكاثر،  الموضوعية 
التوسعي هذا تستملك إرادة من أراد 
ــمــا فرضت 

ّ
. كــل

ً
لــهــا أن تــتــكــاثــر أصــــا

ــمــا زاد 
ّ
الــســوق خــفــض الــتــكــالــيــف، كــل

الحيّز الذي يحذف جزءاً من المــوارد، 
الــدمــار. وأعلى  أو  التشغيل  إن بعدم 
ــذه هــــي حــــروب  ــ درجــــــــات الــــحــــذف هــ
ــشـــعـــوب  ــلـــب الـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــاك الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــفـــض ســــعــــر أرزاقـــــهـــــا  إرادتـــــــهـــــــا، تـــخـ
ــا حــتــى تــســتــعــبــدهــا  ــمـ وعــمــلــهــا، وربـ
مــن خــال الانــقــضــاض على دولتها، 
يتطابق  وهــنــا  بيئتها.  على  وتــأتــي 
أمام  أننا  أي  التاريخي،  مع  المنطقي 
لأنها  بــل  لجمالها،  لا  حكمت  سلعة 
بتشغيل  متحكّم  ســـوق  إلـــى  تنتمي 
المـــــــــوارد، تــقــمــص عــقــلــهــا الــتــوســعــي 
ــنــــاس مــوَســطــين  حـــيـــزاً كـــبـــيـــراً مــــن الــ
بــمــؤســســات كــبــرى وأفـــكـــار مهيمنة، 
قال  فكلما  الاجتماعي.  البديل  ألغت 
أحــدٌ مــا »اشــتــراكــيــة«، تهبّ المؤسسة 
فيه  يقتل  هــولــيــووديــا  فيلما  لــتــريــك 
ستالين 200 مليون روسي فيما كان 
عــدد سكان روسيا لا يتعدى الـــ 100 
لمجازر  متاحف  الــيــوم  هناك  مليون. 
تلك  تتحدى  أوروبــــا،  فــي  الشيوعية 
المخصصة للنازية. الطبقة الحاكمة، 
الــحــاكــمــة  ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعـــاقـ الـ أو 
ـــهـــا غير 

ّ
أن بــأشــخــاصــهــا، إذ  لــيــســت 

مكونة  فكرة حاكمة  مشخصنة، هي 
أجيال،  على  مرباة  مرعية،  تاريخيا، 
مستأصلة،  ومعنويا،  ماديا  محفزة 
. هــي 

ً
ــــا ــثـ ــ ــان مـ ــنـ ــبـ ــــي لـ كـــالـــطـــائـــفـــيـــة فـ

لكنها  مــجــردة،  حاكمة،  إيديولوجيا 
حقيقية وقدراتها في تغييب الواقع 
أســـطـــوريـــة. هــــذه الــســلــطــة، بــنــاســهــا 
عن  الوعي  تسلخ  أن  تقدر  المسلعين، 
ــلـــى ســبــيــل  ــاعـــي. وعـ ــمـ ــتـ الـــكـــيـــان الاجـ
الحصر والمثال، ها هو الكوكب يتآكل 
وتتآكل معه أسس وجود البشرية أي 
الوعي  بينما  الاجتماعية،  الكيانات 
 إلا اقتصاد 

ّ
يــقــول إن لا حـــل الــســائــد 

الـــســـوق. وكــمــثــال عــلــى قــدرتــهــا على 
ــدرّس 

ُ
ت الرؤية،  الواقع وحــرف  تزوير 

المــــــادة الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى أنـــهـــا علم 
توزيع الموارد في ظل ندرتها، بينما 
أزمـــة رأس المـــال هــي فــائــض الإنــتــاج 
الــذي  التحييد  المـــوارد. هــذا  وتحييد 
غــالــبــا مــا يــعــنــي الــبــطــالــة، أو حــروب 
الهائلة  الــقــدرة  إن  السكاني.  الإفـــراغ 
مــن كونها  نــابــعــة  الــحــاكــمــة،  للطبقة 
الفكرة  السلعة، هذه  تقمصت منطق 
لديها  الــتــي  الحقيقية  إنــمــا  المــجــردة 
ظاهرة  ذروتــهــا  حقيقية،  انعكاسات 
الانــفــصــام مــا بــين الــوعــي والــوجــود. 
أي أن الإنسان يعيش حالة وجودية 
ــة، لـــكـــنـــه يــــصــــوّرهــــا ويُــعــلــلــهــا  ــ ــزريـ ــ مـ
ــة لــــواقــــعــــه،  ــلـ بـــمـــنـــطـــق لا يــــمــــتّ بـــصـ
. لكن في كل أزمة، كما 

ً
كالطائفي مثا

لوكاتش،  جورجي  الفيلسوف  يقول 
تتجلى مآس جديدة تعيد للشعوب 
ب 

ّ
بــعــضــا مــن الــتــصــورات الــتــي تــشــذ

لتحقيق  وتدفعها  المــجــتــزأة  رؤيــاهــا 
ذاتها، أي لإعادة تكوين ذاتها كطبقة 
مــغــايــرة وكــفــكــرة مــنــافــيــة، أي كفاعل 
تــاريــخــي. وأزمــــة كــورونــا الــتــي ربما 

جورج سالم *

ما الــذي أعنيه بـــ: مــاذا بعد كورونا؟ 
ــه لأنـــه  ــبــــالــــغ بــ ــــخــــم والمــ

ّ
ــــض

ُ
ــاء الم ــ ــــوبـ الـ

يــصــيــب الــرجــل الأبــيــض عــلــى عكس 
ــا والإيــــبــــولا الـــلـــذيـــن يــعــيــثــان  المــــاريــ
عــقــود، فحتى  إفريقيا منذ  فــي  موتا 
الموت طبقي، لكن الطبقة، تلك العاقة 
الإيديولوجية  والحالة  الاجتماعية 

غيّب. 
ُ
المتوارثة، ت

والـــــكـــــورونـــــا هــــــذا يـــشـــبـــه بــنــتــائــجــه 
الاجــتــمــاعــيــة »بــرهــة مــيــنــســكــي«، في 
 MINSKY الاقـــتـــصـــادي إلــــى  إحـــالـــة 
ذي الميول الاشتراكية الذي تكلم عن 
ه 

ّ
أن وبرهن  الاعتماد،  أو  الدين  دورة 

الــدورة الاقتصادية  مع الصعود في 
ــيـــة بــنــســب  ــة، تــعــلــو المـــديـــونـ ــزيــ ــركــ المــ
فقاعات  فــي  تنفخ  أعلى  ومستويات 
الأصـــــــول. وعـــنـــدمـــا يــتــبــاطــأ الــطــلــب، 
يشح الاعتماد وتركد الفقاعات ومن 
الشهيرة  نقش حكمته  ثم  تنهار.  ثم 
ــا يــأتــي  ــنـــدمـ ــلـــم الاقــــتــــصــــاد، عـ فــــي عـ
ــيـــاه،  الــــجــــزر ويــنــخــفــض مـــنـــســـوب المـ
ــان يــســبــح  ــ ــ ســــتــــعــــرف عــــنــــدهــــا مـــــن كـ
كان  حيث  لازمتنا،  الفقاعات  عــاريــا. 
مـــن الأفـــضـــل أن نــطــلــق عــلــى أمـــراض 
المــجــتــمــع الــحــديــثــة ســمــة »مــتــازمــة 
الفقاعات«، لأن تأثيرها الصحي أكبر 
من المتازمة السرطانية. ولدى المركز 
الــيــوم فــقــاعــات كــبــرى فــي ســوق المــال 
يــهــا ســيــاســات النقد 

ّ
والأصـــــول تــغــذ

وحلول  الثمانينيات  منذ  الرخيص. 
السياسات النقدية، تلك التي تفضل 
تــعــديــل الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة بضخ 
ـــت الــســيــاســات 

َ
ـــل

َ
الــنــقــد الـــرخـــيـــص، أف

ــعــنــى بــتــقــويــة الــطــلــب 
ُ
المــالــيــة الـــتـــي ت

بزيادة القوة الشرائية. 
هــنــاك مـــن هـــم أكــبــر مـــن أن يــنــهــاروا. 
الانهيار  مينسكي،  مقولة  وبحسب 
دوري ومثبت تجريبيا. أتى كورونا، 
لكنه بدل أن يعرّي من كان يسبح عاريا 
من الشركات الكبرى، عرّى المنظومة 
النقص  فضح  بأكملها.  الرأسمالية 
الذي طاول القاعدة الاجتماعية التي 
تــعــيــد إنـــتـــاج المــجــتــمــعــات، كالصحة 
وضمان  الحضانة  ودور  والـــدراســـة 
الشيخوخة وهلم جرّا. لم تكن حصة 
ــا الـــتـــي ضـــمـــرت فــي  ــدهــ الأجـــــــور وحــ
المــرحــلــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فـــالأجـــر ما 
هو إلا رمــز للقيمة وجــزء من القيمة 
التي تعيد إنتاج المجتمع. أما الجزء 
الآخر، فهو حصة الإنفاق الاجتماعي 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وكلتا الحصتين انحسرتا، ما يعني 
بــــالــــضــــرورة زيـــــــادة حـــصـــة الأربـــــــاح. 
ــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــنـــا عــنــدمــا  ــجــ وتــ
نــحــســب حـــصـــة الأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة، 
ــاق  ــفــ نــحــتــســب مــعــهــا الـــصـــحـــة والإنــ

الاجتماعي بأكمله.
طبيعيا، الربح يرتفع بخفض الأكاف 
ــمــلــيــهــا عــمــلــيــة المـــضـــاربـــة في 

ُ
الـــتـــي ت

السوق. فالسلع المتبادلة في السوق، 
ــنـــيـــة اجــتــمــاعــيــة  تــعــيــش حـــالـــة دارويـ
حيث البقاء للأقوى، والأقوى هو تلك 
العالية والكلفة  الجودة  السلعة ذات 
الــقــلــيــلــة. وفـــي تـــكـــرار ظـــاهـــرة خفض 
الممارسات الاجتماعية  أي  التكاليف 
يُستنبط  الإنــتــاج،  لتسهيل  ــخــذة 

ّ
ــت

ُ
الم

المجتمع من خال  قانون يملي على 
مؤشرات السوق، أين وكيف يستثمر 
ــوُرِدُ  ومـــاذا يفعل بــمــوارده، أي أيــن يـ
الــعــوامــل الــبــشــريــة الــتــي تــحــتــاج لها 
الــســلــعــة لــلــبــقــاء. وغـــالـــبـــا الــســلــعــة لا 

تــطــبــع أمــيــركــا تــريــلــيــونــات جــديــدة 
أي  دون  مـــــن  المـــــــــال،  رأس  تـــســـعـــف 
لة ـــ وها هي اليوم تقوم بقلب  مساء
الــســيــاســة المــالــيــة رأســـا عــلــى عــقــب ـــ 
فــتــلــك الــســيــاســة الــتــي تــبــنــاهــا كينز 
Keynes لمــســاعــدة الــطــلــب مــن خــال 
دعـــم الأجــــور، صـــارت الــيــوم فــي ظل 
أزمـــة الــكــورونــا ســيــاســة دعـــم نقدي 
المقاهي  الحقيقي.  المال  لرأس  فوري 
ستقبض   

ً
مــثــا المغلقة  والأوتـــيـــات 

العمّال.  تعويض  من  أكبر  تعويضا 
ــذه الــتــريــلــيــونــات إلا الــديــون  ومـــا هـ
التي يرتهن بها عمل وحياة الأجيال 
وعي  دون  مــن  هــنــا،  النقطة  المقبلة. 
مــنــاهــض لــهــذه المــنــظــومــة، ستخرج 
ــة بــفــقــاعــات  ــ ــــذه الأزمـــ أمـــيـــركـــا مــــن هـ
ــداً كــي  ــديــ جــــديــــدة، تــنــتــظــر وبــــــاء جــ
المستقبل،  فــي  لكن  مــجــدداً.  يعرّيها 
قـــد يـــكـــون ارتـــفـــاع مــنــســوب الــبــحــار 
جـــراء الاحــتــبــاس الــحــراري، والآفـــات 
وربما  وغيرها،  كالكورونا  البيئية 
يُــــســــتــــحــــدث اخـــــتـــــال فـــــي الـــــتـــــوازن 

البيئي ذو عواقب عاتية. 
أمــــا ســــؤال »مـــــاذا بـــعـــد«، فــفــيــه نــوع 
من الجرأة غير المــوزونــة، خصوصا 
فــي اســتــشــراف الــوعــي وتــطــوره. من 
المــمــكــن اســـتـــدراك بــعــض مــا يحصل 
أمــــام أعــيــنــنــا، والإحـــاطـــة بــالــقــانــون 
المــــوضــــوعــــي الـــرئـــيـــس الـــــــذي يــدفــع 
الـــذات، في  الأمـــور باتجاه استهاك 
عملية إنــتــاجٍ خــاصــة وربــحــيــة. لكن 
 عـــن الــتــخــمــين 

ٌ
عــنــدمــا يُـــســـأل عـــاقـــل

ـــن تــاقــي  ــي زمـــــن الــــايــــقــــين، أي عـ فــ
عــلــم الاحــتــمــالات الــشــكــلــي مــع واقــع 
متشعّب ونوعي، فسيرفع يديه على 
التطابق.  لمــحــال  مستسلما  الأغــلــب، 
مـــعـــرفـــة  يـــمـــكـــن  لا  ــار،  ــتــــصــ ــاخــ بــ أي 
نا نفهم أسس التطور 

ّ
المستقبل. لكن

الـــوعـــي إن لم  المــرحــلــيــة، ونــفــهــم أن 
يتغيّر، فسيبقى الحال على ما هو. 
لـــذا يُــقــال إن حلبة الــصــراع الأولـــى، 
ــراع الإيــديــولــوجــي.  هـــي حــلــبــة الـــصـ
فــكــيــف بـــالأحـــرى فــي زمـــن بــتــنــا فيه 
ــاب قـــوســـين أو أدنــــــى مــــن انـــقـــاب  ــ قـ
فــي الأقـــطـــاب؟ والـــســـاح الأكـــبـــر، هو 
الــتــلــفــازات والــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، 
وأجــــهــــزة الـــفـــبـــركـــة الإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــا، لــكــنــهــا لــم  ــكــــورونــ ــا الــ ــرّاهــ الـــتـــي عــ
تسقط بعد. هــذه الأجــهــزة هي التي 
أضــعــفــت، أو حــتــى هــتــكــت، الإنــســان 
الاجتماعي،  البديل  وألغت  والبيئة 
فـــكـــانـــت الـــهـــزيـــمـــة الإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
حادة جداً. منذ أوائــل القرن التاسع 
عشر، لم يكن لدينا غياب ليوتوبيا 
الــيــوم. كل ما كان  دنيوية كما نحن 
الفكر  لــدحــض  إلــيــه  الــلــجــوء  ينبغي 
الاجتماعي الاشتراكي، هو أن يقول 
شيوعيا«،  كــان  »ستالين  إن  أحدهم 
الاجتماعية!  الخيارات  تسقط  حتى 
كـــان لــلــيــســار الــغــربــي بـــاع كــبــيــر في 
بناء هذه الصورة، ولهذا هو مدعوم 
رأسماليا، وربما هو أكبر ماخور أو 

جهاز إمبريالي.
لـــكـــن لـــتـــطـــور الــــوعــــي قـــوانـــيـــنـــه الــتــي 
ــع. وكــــمــــا فــي  ــ ــ ــواقـ ــ ــ تـــعـــكـــس تــــطــــور الـ
الصيرورة الموضوعية للواقع، حيث 
هـــنـــاك تـــرابـــط وتــمــفــصــل بـــين الــجــزء 
تــطــور  فـــي  كــذلــك   ،)Synergy( والـــكـــل 
ــــي. لـــكـــن هـــــذا الــــتــــطــــوّر، حــســب  ــــوعـ الـ
عــلــم المــنــظــومــات فــي إعــــادة توسيط 
الـــجـــزئـــيـــات فــــي الــــكــــل، هــــو انــصــهــار 
محكومة  العاقات  الكلية.  للقوانين 
بــمــوازيــن قـــوى، والــقــوى المتمثلة في 

المصرفيين  أن  مــفــادهــا  معلومة  إلـــى 
باللغة  أسماءهم  طبعوا  اللبنانيين 

الصينية على بطاقات عملهم! 
ــوّل  ــحــ ــو تــ ــ ــلــــي هــ ــكــ هـــــــذا الـــــتـــــحـــــوّل الــ
ــة  ــظــــومــ ــنــ المــ أن  أي  مـــــنـــــظـــــومـــــاتـــــي، 
ــة تـــلـــقـــائـــيـــة، وتـــتـــحـــكـــم  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الفكرية وتصيغ  لها روحها  بذاتها، 
قـــوانـــيـــنـــهـــا. ولـــــم لا؟ طـــالمـــا لــلــســلــعــة 
الاجتماعي.  التحكم  في  بــاع  الشيء، 
والمنظومة هذه، أي المنظومة الدولية، 
ــــي مـــنـــظـــومـــة المــــنــــظــــومــــات الــكــلــيــة  هـ
ينصاع  ما  غالبا  التي  القوانين  ذات 
 

ٌ
إلــيــهــا الــطــرف أو الـــجـــزء. وهــنــا خلل

الثانية:  النقطة  إلــى  بنا  يــذهــب  آخــر 
ألا وهــــي فــاعــلــيــة الـــصـــراع الــجــزئــي، 
صــراعــنــا نــحــن أهـــل الأطـــــراف فــي ما 
كان  المطلقة،  السلطة   

ّ
ظــل في  مضى. 

النضال ضد الإمبرالية يقتل في المهد، 
دائما على حق مهما  أميركا  وكانت 

الفقاعة، هي إحدى  أكملت على فقئ 
هذه الأزمات التي برهنت قطعا على 
تــفــوق الــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي مقارنة 
النيوليبرالي.  أو  الخاص  بالنموذج 
 مـــقـــاطـــعـــة كـــــــــرالا فــي 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــذ مـ ــأخــ ــنــ لــ

ميول  ذات  بــأحــزابٍ  المحكومة  الهند 
اشتراكية، فيما الدخل فيها لا يعادل 
عــشــر مــتــوســط الـــدخـــل الأمــيــركــي أو 
الإيطالي. على الرغم من هذا، تتجلى 
ــمــــوذج يـــــــــدرّس لــلــتــنــمــيــة،  ــنــ كــــــــرالا كــ
العالية  الاجتماعية  وقــدراتــه  لميزاته 
المــســتــوى، إن عــلــى صــعــيــد الــعــلــم أو 
اجتماعية  لمنظومة  فكيف  الــصــحــة. 
كهذه أن تكون أكثر كفاءة في محاربة 
الوباء، من القوة العظمى، ونحن هنا 
الهائل  الــكــيــان  الــصــين،  لا نتكلم عــن 

ذي القدرات الهائلة؟ 
على الرغم من هذا الوضوح لأفضلية 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الــــخــــاص، لا نجد 
جــحــافــل الـــشـــعـــوب تــنــطــق بــهــتــافــات 
بما  الحاكمة،  المنظومة  تنفي  ثورية 
في ذلك قانون تطورها الذي يخفض 
الأكاف السالفة الذكر. ولهذا القانون 
اسم آخر، ألا وهو قانون القيمة، وهو 
بأهم تجلياته الإمبريالية. أي أننا لا 
الإمبريالية  الشعوب تستهدف  نجد 
وعــنــفــهــا، وتـــمـــارس حـــق الـــدفـــاع عن 
الـــنـــفـــس، بــــل مــــا نـــجـــده هـــنـــا وهـــنـــاك 
بــالــونــات مــن الــتــنــفــيــس الاجــتــمــاعــي 
 NGO’S و»أنـــــــجـــــــزيـــــــات«  ــزاب  ــ ــ ــأحـ ــ ــ بـ
التنفيس،  الإمبريالية. وهذا  ترعاها 
لــقــانــون  الــــقــــول، ضـــــــروري  إذا صــــح 
الــقــيــمــة هــي دورة  الــقــيــمــة، لأن دورة 
لــلــوعــي، لأن الــوعــي هــو الــفــكــرة التي 
تحكم، أي هوية الطبقة. وهذا الوعي، 
عندما لا ينافي قطعا ليبرالية الفكر 
المهيمن، يعيد إنتاج الطبقة الحاكمة 
وفــكــرهــا بــشــكــل أقـــــوى. مـــا يــعــنــي أن 
ــز المـــتـــجـــلـــي فــي  ــ ــــرمـ ــــين الـ الــــتــــوســــط بـ
الناجمة  السلطة  أو  والــقــوة  الــســعــر، 
عــــن الــتــغــلــب عـــلـــى »ثـــــــــورات« مــبــنــيــة 
فرزتها  ليبرالية  إيديولوجيات  على 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، يُــعــيــد تــأهــيــل الـــــدورة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــمـــا تــمــلــيــه الــســلــعــة. 
الــســلــعــة الـــحـــاكـــمـــة، الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
تخلق وعيا مناقضا، لكنه غير مناف 
لقانونها، وهي بذلك تتجدد بأقوى 
مما كانت عليه. فهل هذه الحالة إلا 
نتاج مرونة رأس المــال؟ وبــرأس المال 
هنا، نقصد عاقة رأس المــال، وليس 
الاجتماع  فعلم  الــفــيــزيــائــي،  جــوهــره 
يُعنى بدراسة العاقات الاجتماعية، 
أمـــا الــجــوهــر الــفــيــزيــائــي، فــهــذا ندعه 

للعلوم الطبيعية.
ــــي دورتـــــــــــه هــو  لـــــــذا فــــالاقــــتــــصــــاد فــ
دورة وعـــي، لــهــا أولــويــة عــلــى دورة 
إليها بالأسعار  يُــرمــز  الــتــي  الــســوق 
الــقــيــمــة هــي دورة  والــربــحــيــة. دورة 
الإرادة،  بــاســتــاب  الأكـــــاف  خــفــض 
واســتــاب الإرادة هــو ســلــخ الــذاتــيــة 
والـــوعـــي. وبــصــريــح الـــعـــبـــارة، كسر 
ــبـــق خــــفــــض الـــكـــلـــفـــة،  الــــنــــفــــوس يـــسـ
ــــه يــضــعــف المــــوقــــف الـــتـــفـــاوضـــي.  لأنـ
للمنظومة،  مــنــاف  وعـــي  دون  فــمــن 

ــزاء والأطــــراف،  الــكــل تــقــوى على الأجــ
فــمــا هـــي هــــذه الانـــعـــكـــاســـات الــكــلــيــة 
التي تعيد اصطفاف القوى لمصلحة 
هذا التيار التاريخي أو ذاك في هذه 

المرحلة؟
ــن  ــ ــوازيـ ــ مـ ــي  ــ فــ ــــال  ــتــ ــ اخــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أولًا 
الــــــقــــــوى الـــــدولـــــيـــــة حــــيــــث أصـــبـــحـــت 
السلعية  بــالــدورة  بتحكّمها  الــصــين 
الاستعمالية فعليا، أكبر من أميركا. 
ولهذا الاختال انعكاس، هنا وهناك، 
يكسر هيبة الإمبراطورية الأميركية، 
أي هــــذا الـــتـــصـــور عــلــى أنـــهـــا قــــوة لا 
للمعرفة.  المــحــتــكــرة  والمــنــتــجــة  ــقــهــر 

ُ
ت

ومــا يدفع عجلة الأمــور في مصلحة 
ــا المـــالـــيـــة الــــتــــي قــد  ــهــ الــــصــــين، قــــدراتــ
تـــجـــذب وتـــحـــرف مـــيـــول الـــعـــديـــد من 
الانتهازيين. وهذا بــدوره يشكل قوة 
دفع لدحض الإيديولوجيا السائدة، 
أي الــطــبــقــة المــهــيــمــنــة. وهــنــا أســتــنــد 

اليوم، باتت هذه الجزئيات  أخطأت. 
تجعل نضال شعوب العالم  الثالث، 
أكــثــر فاعلية لــوجــود الــقــوة المــنــاوئــة 
للإمبريالية. وهذا الترابط بين الجزء 
والـــكـــل المـــتـــحـــول، هـــو لــــبّ المـــوضـــوع 
فــي تطور الــوعــي الــثــوري. هنا، وفي 
الفكر  يفرش  التاريخي،  المفترق  هــذا 
بمفردات  المضيئة«،  »الـــدرب  الــثــوري 
تنفي وتدحض كل المفاهيم السابقة.

لــكــن الإمــبــريــالــيــة الــتــي بــنــت ثــراءهــا 
ــــى إراقـــــــــة  ــلـ ــ وســـــاحـــــهـــــا الـــــفـــــكـــــري عـ
الـــدمـــاء فــي الأطـــــراف، وبــنــت خزانها 
الإيـــديـــولـــوجـــي الــــذي يــفــوق خــزانــهــا 
ــفــطــم عـــن الــعــنــف 

ُ
، لـــن ت

ً
ــنـــووي قـــــوة الـ

بسهولة. منطقتنا هي ساحة تسوية 
التراكم  وساحة  الدولية،  للصراعات 
بـــالـــحـــرب والـــعـــســـكـــرة فـــي آن واحــــد. 
ــــــ ليس  ــة كـــورونـــا ـ أزمــــات بــحــجــم أزمــ
الفقاعات  لثقل  إنــمــا  فقط  لــلــكــورونــا 

ــقــــدرات الاجــتــمــاعــيــة على  ــيـــاب الــ وغـ
ــهــا 

ّ
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأوبــــئــــة ـــــــــ لا تــحــل

سياسات نقدية ومالية في ظل تعّرِ 
ــول إيــديــولــوجــيــة  ــ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة، وأفـ
م 

ّ
الإمبريالية. إن رأس المال الذي ينظ

الواعي لمصالحه، يدرك  عقل السلعة 
ــة.  أهــمــيــة الـــحـــرب لــلــخــروج مـــن الأزمــ
ــاه  وهــــــو رغــــــم عــــــدم عـــقـــانـــيـــة الاتــــجــ
ــر الـــعـــقـــل  ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ ــــي مــ ــربـ ــ ــــحـ الـ
لـــدى منطق  الإنــســانــي أو المــؤنــســن، 
المــؤســســات  بــعــقــول  المتحكم  السلعة 
الرأسمالية قوة دفع ذاتية لن تختار 
إلا الـــحـــرب. الـــحـــرب تــحــاصــر تــوســع 
الـــصـــين الــســلــعــي الـــســـلـــمـــي، تــمــتــص 
الــــديــــون الـــخـــيـــالـــيـــة بـــرهـــن حــقــيــقــي، 
ألا وهــــو ســـنـــدات الــخــزيــنــة، وتــعــمــق 
التقشف وسياسات الإفراغ السكاني 
الــتــي تــولــد فــائــض قــيــمــة أعــلــى. هــذا 
مــا لا جـــدال بـــه. المـــوت والـــحـــرب هما 
ــــدان تـــحـــت حــكــم  ــيـ ــ المـــســـتـــشـــرَفـــان الأكـ

عاقة رأس المال. 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــويــ ــســ ــتــ وفـــــــي حـــــــــروب الــ
الــــســــابــــقــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، راحــــــت 
كــانــت  والأرواح،  والمــــيــــاه  الـــكـــهـــربـــاء 
حـــرب وجــــود اضــمــحــل فــيــهــا وجـــود 
وبالمطلق.  نسبيا  العربية  الشعوب 
إذا ما قسنا الأمــور على خط بياني 
 الإمــبــريــالــيــة لم 

ّ
تــصــاعــدي، نــجــد أن

أو  الشيعة  يوما عنصرية ضد  تكن 
السنة، أو الأكراد أو ذاك وهذا. أميركا، 
عــلــى عــكــس الــنــازيــة، تــكــره الشعوب 
المهيمنة  الفكرة  أميركا  بالتساوي، 
بالساح،  المستشيئة  الإيــدولــوجــيــة 
تــســتــهــدف الــشــعــوب بــالــتــســاوي لأن 
كمّ إنتاجها من التدمير، هو السلعة 
التي تنتج وتبيع، على عكس الصين 
ــتـــي تــنــتــج الـــــبـــــرادات والـــغـــســـالات  الـ
ولعب الأطفال. هي لا تبيع الجرابات 
ــر، تــبــيــع مــــوات  ــ ــافـ ــ أو مـــقـــصـــات الأظـ
الحياة، البنية والبشر سواسية. وما 
هــذا الكم الكوني من الدمار والأزمــة 
المهيمن  الفكر  إنــتــاج  إلا  الــوجــوديــة، 
على  الــحــاصــلــة  الــســائــدة  بمفاهيمه 

جوائز نوبل.
الـــحـــرب المــقــبــلــة عــلــى المــنــطــقــة حــرب 
تصفية حساب مع امتداد الصين، من 
دون جبهة سياسية عريضة تطالب 
بالبقاء على قيد الحياة، كحد أدنى، 
كــــي لا نـــقـــول إنـــنـــا نـــريـــد اصــطــفــاف 
ــة،  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ـــــوى مـــنـــاضـــلـــة ضــــد الإمـ قـ
ــرُ الــشــعــوب،  ــهَـــجـ ـ

ُ
كـــي لا تــســتــنــفــى وت

وكل  والكهرباء،  الشفة  مياه  وتــروح 
ــادة إنــتــاج الــحــيــاة. الــحــرب  أســـس إعــ
الإمــبــريــالــيــة هــي الــثــابــت الــتــاريــخــي، 
ــنـــظـــومـــة  ــقــــي مـــتـــغـــيـــر. المـ ــا بــ ــ وكـــــــل مــ
ــــي بــنــاهــا  الــــرأســــمــــالــــيــــة تــســتــثــمــر فـ
أولية  لغاية  كالتعليم  الاجــتــمــاعــيــة، 
ألا وهــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة. 
ــتــــمــــاعــــي مـــــن نـــفـــقـــات  كـــــل مــــكــــون اجــ
عــلــى الــتــعــلــيــم والأبـــحـــاث، يستهدف 
كل  العسكرية.  التكنولوجية  تطوير 
ــز البنية 

ّ
الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة تــحــف

التي  التكنولوجيا  وتــطــور  الأمــنــيــة، 
ــة إلـــى  ــبــــراطــــوريــ بــــدورهــــا تـــرفـــع الإمــ
أعلى الدرجات في سلم تقسيم العمل 
ــــي شــكــل  ــــرب هـ ــــحـ الــــــدولــــــي. تـــبـــقـــى الـ
لمــنــظــومــة تحكمها  ــثـــل  الأمـ ــي 

ّ
الــتــجــل

بالضرورة،  العنف  تستعمل  سلعة، 
لسلخ العام لمصلحة الخاص. السام 
ليس إلا في الوقت الضائع، من زمن 

الإمبريالية.

* مفكر ومناضل عربي

الحرب المقبلة على المنطقة حرب 

تصفية حساب مع امتداد الصين

طومي اينغبيرغ 

ــ السويد

وليد شرارة

المستفز والمغيظ في خطاب قادة ومثقفي منظومة الهيمنة الغربية المنحدرة هو الاجترار 
المــكــرور لمفاهيم مــن نــوع »الــتــضــامــن الإنــســانــي« و»المــصــيــر المــشــتــرك«. استخدامها من 
قِبلهم ينمّ عن قدر من الازدراء والاستهانة بذكاء القطاع الأعظم من سكان جنوب العالم، 
الذين يعرفون السجل الإجرامي الماضي والحاضر لهذه المنظومة بحقهم وبحق بلدانهم، 
ومسؤوليتها الطاغية، وزبانيتها المحليين، عن شقائهم الذي لم ينتهِ. غير أن الهلع والوجوم 
المذكورين، عندما يطلبون من شعوبهم الاستعداد للأسوأ، لا  القادة  الباديَين على محيّا 
ب لهم. في زمن آخر، قال  يبعثان إلا على البهجة، وحتى الشماتة ممن ظنوا أن العالم طوِّ
دين أن »أنياب 

ّ
الرئيس ماو تسي تونغ إن الامبريالية نمر من ورق، وسخر كثيرون منه مؤك

النمر نووية«، لكننا نشهد الآن كيف أن جرثومة مجهرية تزعزع الركيزة المالية الشديدة 
الهشاشة للرأسمالية في مرحلتها النيوليبرالية، لدرجة أن البعض يتوقع أن تكون بمثابة 
سلاح دمار شامل على المستوى الاقتصادي، لا تقوى على ردعه »الأنياب النووية«. بعيدة 
»مسطحاً«  العالم  يــرى  فريدمان  توماس  كــان  عندما  السعيدة«،  »العولمة  اليوم حقبة  هي 
للبنتاغون«.  الخفية  القبضة  دون  تعمل  لا  الرأسمالي  للسوق  الخفية  »اليد  بــأن  ويفخر 
تجربة ثلاثة عقود من الحروب والصراعات كشفت مدى تراخي هذه القبضة وعجزها عن 
فرض الخضوع لتراتبية على صعيد عالمي، داروينية في جوهرها، تحتل رأس الهرم فيها 
زمرة معولمة، يــزداد احتكارها للثروة والسلطة على حساب من هم في وسطه، وخاصة 
من هم في أسفله. وبعد غرقه في »الوحل« الأفغاني و»المستنقع« العراقي، التفت البنتاغون، 
ومعه القيادة السياسية الأميركية، في لحظة وعي، إلى دخول منافسين جدد إلى الحلبة 
إطــلاق جولة جديدة من  لمواجهتهم، عبر  »فــاســتــدارا«  ـ  أساساً  والصين  ـ روسيا  الدولية 
الاستقرار. وتضاعفت  والاقتصادية، وعمليات زعزعة  التجارية  والحرب  التسلح،  سباق 
في الفترة نفسها عدوانيتهما ضد دول الجنوب المستقلة كإيران وفنزويلا وبوليفيا. في 
هذا السياق الدولي الذي تتصاعد فيه التوترات والصراعات بين القوى الكبرى والمتوسطة، 
انتشر فيروس كورونا في الصين قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية. في مرحلة أولى، ظنت 
الإدارة الأميركية أن بإمكانها توظيف وباء يبقى محصوراً في الصين وإيــران ضدهما. 
القوى  لجأت  الأخـــرق.  الاعتقاد  هــذا  الصيني«  »الفيروس  بـ كــورونــا  تسمية  وقــد عكست 
في  الأصليين  السكان  لإبــادة  الأوبئة  توظيف وحتى نشر  إلى  التاريخ  الاستعمارية عبر 
المستعمرات، كما حصل في الولايات المتحدة، أو لكسر إرادة المقاومة لديهم وإخضاعهم، 
كما فعلت بريطانيا في الهند. صرح ترامب قبل أسابيع أنه لا يرى سبباً وجيهاً لوقف 
تشدده في الميدان التجاري ضد الصين، وقرر عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي 
المواقف مع حملة مسعورة على  تــوازت هذه  الوباء.  لتفشي  التصدي  البَلدان  فيه  يحاول 
الصين ورئيسها، واعتبار ما جرى أنه »تشيرنوبيلها« وأن أقل ما يترتب عليها هو إقالته. 
كنا في مرحلة السعي إلى توظيف الفيروس ضد جميع الخصوم، بمن فيهم »الوازنون«. 

المرحلة الثانية هي تلك التي تلي صيرورة الوباء جائحة والتي كشفت مدى تداعي البنى 
التحتية الخدماتية العامة، خاصة الطبية، في الرأسماليات البرلمانية »المتطورة«، بعد 4 عقود 
من السياسات النيوليبرالية. والأنكى من ذلك، بالنسبة إلى نخبها الحاكمة التي باتت فاقدة 
لماء الوجه، هو التداعيات المالية والاقتصادية المهولة التي ستنجم عنها. الأوضاع ما بعد 
الجائحة، ستكون أصعب بما لا يُقاس مما هي عليه حالياً. هذا ما يفسر الاعتدال المفاجئ 
في مواقف الرئيس الأرعــن حيال الصين وإجهاره بالرغبة بالتعاون معها. المطلوب على 
الأقل راهناً هو تجميد التناقض معها، ولو مؤقتاً، للتفرغ للتداعيات المشار إليها. غير أن 
أصواتاً أكثر صدقية في وسط عابر للانقسامات السياسية من النخب الأميركية كصوت 
إدارة  الدولية الأخــرى في  القوى  الشراكة مع  إلــى منطق  الــعــودة  إلــى  نــاي، تدعو  جوزيف 
شؤون العالم. جوزيف ناي هو أبرز منظري »الريادة الأميركية« منذ عقود، وهو الذي بلور 
الناعمة« و»القوة الصلبة«، والذي حدد المعايير المستخدمة لتصنيف  مفاهيم مثل »القوة 
دولة ما قوة دولية أو إقليمية أو صغرى. وهو قد اعتبر في مقال أخير له على موقع »وور 
أونذي روكس« ذي عنوان لافت، »درس كوفيد-19 المؤلم حول الاستراتيجية والقوة«، أن 
استراتيجية التنافس بين القوى العظمى المعتمَدة من قبل الإدارة منذ أواخر 2017 لم تعد 
ملائمة في الظروف الدولية الجديدة، وأن »التعاون الوثيق مع الحلفاء والخصوم أساسي 
للحفاظ على الأمن الأميركي«. وفي العدد الأخير من »فورين أفيرز«، المكرّس للنقاش الدائر 
حول ضرورة تغيير واشنطن لسياستها الخارجية، أكد غراهام أليسون، مؤلف كتاب »فخ 
توسيديد« )عن احتمال الحرب بين الصين وأميركا(، الذي لقي رواجاً واسعاً بين الخبراء 
والباحثين، أن المطلوب هو تقاسم النفوذ على مستوى الكوكب بين الولايات المتحدة والقوى 
الداعية  الإدارة  الآراء داخل وخارج  الجائحة ستعزز  تداعيات ومفاعيل  الصاعدة.  الدولية 
للتوصل إلى تسوية مع أطــراف كالصين، غير أن واشنطن ستمضي بحربها ضد دول 
من جهة  الجائحة.  ة 

ّ
عليها مستغل الضغوط  ف 

ّ
وتكث وفنزويلا  كإيران  المستقلة  الجنوب 

أخرى، فإن تعاظم الفوارق الاجتماعية الذي كشفته الجائحة، سيحيي الدعوات إلى »أنسنة« 
التحوط ضد استغلال  إلى  أو »نيو ديل 2« وكذلك  الرأسمالية عبر عقد اجتماعي جديد 
الدولة لتضخم قدراتها على المراقبة والتحكم للتحول إلى قوة شمولية، كما يشير الكاتب 
أنصار  من  »إصــلاحــي«  لجناح  الصاعد  الأيديولوجي  النجم  هـــراري،  يوفال  الصهيوني 
المــلــيــارات، كبيل غيتس ومـــارك زوكــربــيــرغ. قــد نشهد تسويات مؤقتة  العولمة وأصــحــاب 
أجــل إصلاحات  متزايدة من  وكذلك ضغوطاً  الــوازنــين  المتحدة وخصومها  الــولايــات  بين 

اقتصادية واجتماعية داخلية في الغرب. ولكن ماذا عنا؟
الماضي  فــي  قدمت  الأخــيــرة  للإمبريالية.  أنسنة  ولا  عالمي  اجتماعي  عقد  ولادة  نــرى  لــن 
بالنهب  والاســتــمــرار  الاجتماعي  السلم  لــشــراء  بلدانها  فــي  الشعبية  لطبقاتها  تــنــازلات 
بالخطاب  الاستمتاع  من  فائدة  لا  الــيــوم.  الــكــرّة  تعاود  قد  العالم.  في جنوب  والاستغلال 
العالم الذي اعاد  الإنسانوي المغفل الذي يــروّج له حالياً. أمام كوكب المنكوبين، أي جنوب 
الاستعمار الغربي بعنفه العاري صياغته واستتباعه، والذي تعتبر صناعات الدواء الغربية 
الى فرصة عبر تعزيز  التهديد  شعوبه فئران مختبرات، ظــروف سانحة لمحاولة تحويل 
ولتطوير  الجائحة،  مكافحة  في  طليعياً  دوراً  يلعب  ككوبا  وبعضها  بلدانه،  بين  التعاون 
علاقاته مع الصين وروسيا وغيرهما من القوى غير الغربية الصاعدة التي تسهم بدورها 
الغرب،  الجائحة على دول  آثــار  عــن  الــذي سينجم  الضعف  مــن  والافـــادة  فــي مواجهتها، 
المرشحة للتعاظم على المدى القصير والمتوسط، لتصعيد النضال ضد هيمنتها المباشرة 

وغير المباشرة والخلاص من السبب الأصلي لنكبته.

جائحة في كوكب المنكوبين

اليوم الأول بعد الكارثة... عن الليبرالية  العارية في زمن الوباء
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هالة يوسفي *

فـــي 11 شــبــاط )فـــبـــرايـــر( المـــاضـــي، أعــلــن 
ــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  ــعـ ــر الـ المـــديـ
تــيــدروس غــبــريــســوس أن وبـــاء فــيــروس 
كــورونــا، الـــذي بــات يسمى كــوفــيــد -19، 
لبقية  الــخــطــورة  »تــهــديــداً شــديــد  يشكل 
الـــعـــالـــم« ويــنــبــغــي أن يــعــتــبــره المــجــتــمــع 
الدولي »العدو رقم 1«. توالت الخطابات 
مــخــتــلــف  ــــي  فـ الـــعـــســـكـــريـــة  الـــلـــكـــنـــة  ذات 
ــالـــم، مـــؤكـــدة أن المـــعـــركـــة مــع  أنـــحـــاء الـــعـ
لــكــن مــآلــهــا الحتمي  الــجــائــحــة طــويــلــة، 
الصحة  الانتصار. وباشرت منظمة  هو 
الــكــوكــب ضد  نــطــاق  العالمية حــربــا على 
مدفعيتها  فيها  مستخدمة  كــوفــيــد-19، 
قدرة  اليوم  تزعم  الثقيلة. وهي  الرقمية 
على فتح أفق يسمح بمخاطبة الجميع، 
ــنـــوع  ــتـ ــاوز حــــاجــــز الـ ــجــ ــتــ رقــــــم عـــــالمـــــيّ يــ
ــوات  ــ ــاء والأمـ ــيـ الــلــغــوي لــيــنــبــئ عـــن الأحـ
وجدت  هل  والخاسرين.  الرابحين  وعــن 
ــفـــرة  ــشـ ــــحــــة بــــهــــذه الـ

ّ
ــل الإنــــســــانــــيــــة المــــســ

الــكــونــيــة أســـطـــورة تــأســيــســيــة شــعــارهــا 
»مـــتـــحـــدون جــمــيــعــا ضــــد كــــوفــــيــــد-19«؟ 
هـــل يــمــكــنــنــا أن نــأمــل عــلــى غــــرار الأكــثــر 
تــفــاؤلًا بــأن نــجــد مــع نــهــايــة هــذه الأزمــة 
 
ً
متصالحة  

ً
إنسانية العالمية،  الصحية 

 مــن مشكلاتها 
ً
الــطــبــيــعــة ومــتــحــررة مــع 

الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة ومـــن بــواعــث 
قلقها الوجودي؟

حــدود  ذو  مرئي  غير  فــيــروس 

عازلة

الذي  الابــتــلاء  أو  الملحمة،  لكن أســطــورة 
تتوحّد خلاله الإنسانية جمعاء، سرعان 
ــدود. مــن  ــ ــحــ ــ ــبــــدد أمـــــــام اخــــتــــبــــار الــ مــــا تــ
المعركة  لساحة  الداخلية  الحدود  جهة، 
ـــمـــيـــز الأجـــســـاد 

ُ
ــيــــد-19، حـــيـــث ت ــوفــ مــــع كــ

والمحجورة  السليمة،  تلك  عــن  المريضة 
المواطنين،  عــن  والمهاجرين  العاملة  عــن 
الفاصلة  الحدود  الــخ... من جهة أخــرى، 
بين الدول المؤسسة بمكر للتنافس  بين 
ــم لــلــحــصــول عــلــى الأقــنــعــة وأجــهــزة  الأمــ
ــس، والـــتـــي تــعــيــد تــأكــيــد الـــفـــوارق 

ّ
الــتــنــف

ــدان  ــلـ ــبـ ــة الـــبـــنـــيـــويـــة بــــين الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــغــنــيــة والـــفـــقـــيـــرة. فــمــلايــين الــنــازحــين 
ــــون حـــالـــيـــا  ــهـ ــ ــواجـ ــ ــبـــب الـــــــحـــــــروب، يـ ــسـ بـ
سيناريوهات كارثية. وقد تحول العالم 
عمليات  لأكبر  مسرح  إلــى   

ً
مثلا العربي 

العالمية  الــحــرب  منذ  الــقــســري  التهجير 
من  هائلة  أعـــداداً  فت 

ّ
خل والــتــي  الثانية، 

للحروب  نتيجة  والــنــازحــين،  الــلاجــئــين 
الـــــدائـــــرة فــــي ســــوريــــا والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
ــلـــســـطـــين. تـــعـــيـــش غــالــبــيــة  ــراق وفـ ــ ــعــ ــ والــ

هــــؤلاء فـــي مــخــيــمــات لــلاجــئــين مـــن دون 
أو  الحقوق  الأدنــى من  أن تتمتع بالحد 
تزايد  مــدى سيساعد  أي  إلــى  الخدمات. 
الحدود المذكورة الإنسانية على مقاومة 
الفيروس وعلى حماية نفسها من موت 
ق كما يدّعي خبراء منظمة الصحة 

ّ
محق

الــعــالمــيــة؟ أول إجـــابـــة أتــتــنــا مـــن رئــيــس 
أوربــــان: »نحن  المــجــري فيكتور  الــــوزراء 
إحداهما  جبهتين،  على  حــربــا  نــخــوض 
الـــهـــجـــرة والأخـــــــــرى فــــيــــروس كــــورونــــا، 
عبر  ينتشران  لأنهما  مــتــرابــطــان  وهــمــا 
الانتقال«. المقارنة المعيبة بين الجرثومة 
بين  الحميمة  العلاقة  توضح  والغريب، 
العنف والرياء، والتي تتجلى من خلال 
في  المشاركين  للجنود  المتعمّد  التغييب 
الصدد،  هــذا  في  الفيروس.  على  الحرب 
مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بــــأن الــعــمــال الــذيــن 
ــفــة أساسية 

ّ
يــقــومــون بــالــوظــائــف المــصــن

الذين  المــهــاجــريــن  مــن  فــي غالبيتهم  هــم 
يــقــفــون فـــي الــصــفــوف الأمــامــيــة لجبهة 

الحرب على الفيروس. 

 
ً
جللا حدثاً  الموت  يكون  عندما 

للبعض  يومياً  وواقعاً  للبعض 

الآخر

شعوب الجنوب تعرف أن ما ينظر إليه 
باعتباره »حدثا استثنائيا« في أوروبا، 
أي المـــــوت الـــنـــاجـــم عـــن الـــجـــائـــحـــة الـــذي 
يشكل تحديا للتقدم العلمي في الغرب، 
هــو معطى بــنــيــوي فــي بــقــاع أخـــرى من 
البعض  يتقبله  الــذي  فــالمــوت  المــعــمــورة. 
الآخر  البعض  يطرده  الخيارات،  لغياب 
خارج الحدود بسبب الغطرسة المفرطة. 
التروما الجماعية الراهنة تزعزع أركان 
أســـطـــورة الــحــداثــة الــغــربــيــة وتــوســعــهــا 
الاســتــعــمــاري - الــلــذيــن تــمــكــنــا فــي زمــن 
خلا من الفصل بين المتمدنين والبرابرة، 
والطبيعة  والإنــســان  والأحــيــاء،  والموتى 
الــدعــايــة المنظمة  لــهــمــا  ــــت  -والـــتـــي روّجـ
ــقـــات- لـــن يــصــمــدا  ــبـ والمـــضـــلـــلـــة لأمــــم وطـ
 أمـــام اســتــحــقــاق المـــوت. مــن جهة 

ً
طــويــلا

ــإن هـــشـــاشـــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ أخـــــــرى، فـ
الصحية في غالبية بلدان الجنوب تعود 
في شبكات  تاريخيا  دمجها  كيفية  إلى 
الحداثة  فتضافر  الــعــالمــيــة.  الــرأســمــالــيــة 
وفي  والرأسمالية  والاستعمار  الغربية 
ــقــــة ســـيـــاســـات الــتــصــحــيــح  ــلـــة لاحــ مـــرحـ
الــهــيــكــلــي المـــفـــروضـــة مـــن قــبــل الــهــيــئــات 
المــقــرضــة- والــتــي كــثــيــراً مــا تــلازمــت مع 
ــــم  حـــــــروب وعــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة ودعـ
لامـــحـــدود لــلــحــكــام المــســتــبــدّيــن- كــل ذلــك 
أدى إلـــى تــدمــيــر مــنــهــجــي لمـــا تــبــقــى من 
ــــي الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة  بـــنـــى اقــــتــــصــــاديــــة فـ

وإفــقــادهــا الأهــلــيــة لــلــتــعــامــل مــع أزمـــات 
كبرى كجائحة كورونا.

الحالية  الأزمــة  اتساع  ردّ مــدى  لا يمكن 
الوبائي  بالبعد  مــحــصــورة  مسألة  إلــى 
الجرثومي أو بإهمال التحديات البيئية 
الأزمة  المهيمن. هذه  الخطاب  يفعل  كما 
ــيــــة ووثـــيـــقـــة الــصــلــة  ســـيـــاســـيـــة وأخــــلاقــ
ــتـــوازي  بـــالاســـتـــغـــلال الـــتـــاريـــخـــي والـــلامـ
بلدان  قبل  الجنوب وشعوبه من  لمــوارد 
الشمال. في المقابل، فإن الفشل الأوروبي 
ــة يــعــكــس كــذلــك  ــ فـــي مــواجــهــة هـــذه الأزمـ
ومفهومها  للدولة-الأمة  سياسيا   

ً
فشلا

الـــســـيـــادي. ومــــا صـــحـــوة الـــقـــومـــيـــة ومـــا 
ــوات  ــ يــرافــقــهــا مـــن خـــطـــاب كـــراهـــيـــة ودعـ
ــــودة الــســلــطــويــة  ــعـ ــ ــــدود ولـ ــــحـ لإغــــــلاق الـ

سوى أدلة على ذلك.

الجنوب  من  الخلاص  يأتي  هل 

د؟
ّ

المتعد

يــذكّــر بحركة  نفسه، وبشكل  الــوقــت  فــي 
البندول، يتم تنظيم مبادرات تضامنية 
فــــي أنــــحــــاء الـــجـــنـــوب المــــتــــعــــدّد. حــمــلات 
لــلــتــعــاون المــتــبــادل تــتــشــكــل فــي الأحــيــاء 
ــل قــاطــنــيــهــا  الــشــعــبــيــة فـــي أوروبـــــــا، وجــ
بمعنى  وهــي  وأبــنــائــهــم،  المهاجرين  مــن 
امـــتـــداد لــلــجــنــوب فــي الــشــمــال. الــجــنــوب 
الأوروبـــي قــدّم بــدوره نموذجا لما يمكن 
قـــررت لشبونة فــي 28  الــقــيــام بــه عندما 
آذار )مارس( تسوية الأوضاع القانونية 
المقيمين  جميع  يمنح  بــمــا  للمهاجرين 
فــي الــبــرتــغــال الــحــق بــالــرعــايــة الصحية 
المــجــانــيــة. أخـــيـــراً، نــشــهــد إحــيــاء لتقليد 
قـــبـــل دول فــي  ــن  ــ مـ ــــي  ــمـ ــ الـــتـــضـــامـــن الأمـ
الــجــنــوب. فــقــد أبــــدى فــريــق طــبــي كــوبــي 
سبق أن ساهم في مكافحة وباء ايبولا 
فــــي غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، اســــتــــعــــداده لــوضــع 
خــبــراتــه بــتــصــرف أوروبــــــا. وفـــي ســيــاق 
مــتــصــل، دعــــا الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد فـــي بـــيـــان رســـمـــي صــــدر فـــي 28 
العالم  تونس وعبر  في  »الوطنيين  آذار 
لإرسال المعدات والتجهيزات الضرورية 
إلى الشعب الفلسطيني لمساعدته خلال 
ــة الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عـــن جــائــحــة  ــ الأزمــ

كورونا«.
ــيـــع هــــذه  ــمـ ــال جـ ــ ــمـ ــ ــــالإجـ مـــــا يـــســـتـــتـــبـــع بـ
ــتــــجــــدات، غـــيـــر المــــريــــحــــة بــــدرجــــات  المــــســ
مــتــفــاوتــة، هــو بــكــل تــأكــيــد عملية إعــادة 
اخـــتـــراع لــلــعــلاقــات الــســيــاســيــة الــســائــدة 
بــين بــلــدان الــجــنــوب والــشــمــال. فــقــدرات 
تمتلكها  التي  الكامنة  والسلطة  العنف 
قوى الشمال لا تعطي أي مؤشر حقيقي 
عــلــى قــوتــهــم الــفــعــلــيــة، ولا ضــمــان أكــيــد 
يُــجــهــز عليها  فـــي مــواجــهــة احــتــمــال أن 
ــذا المـــعـــنـــى فـــإن  ــ ــهـ ــ ــــروس صـــغـــيـــر. وبـ ــيـ ــ فـ
الاعـــتـــراض الأكــثــر وجــاهــة عــلــى الــحــرب 
الــحــالــيــة الــتــي تــخــاض ضـــد كــوفــيــد-19 
فــاعــلــيــتــهــا،  بــمــحــدوديــة  أولًا  يــتــعــلــق  لا 
المسؤولين  ز 

ّ
تحف كونها  بخطورتها  بل 

عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــأنــهــم يــفــهــمــون مــجــرى 
الأحـــداث ويتحكمون بــه رغــم أن الأمــور 
لــيــســت كــذلــك بــتــاتــا. لــكــن خــصــوبــة غير 
الخبراء  معارف  بدرجات  تفوق  ع 

ّ
المتوق

وتعلو على إرادة رجال السلطة.

*  باحثة وأستاذة الاقتصاد في جامعة 
دوفين - باريس

وخــنــادق ســاحــات المــعــارك، حيث أدى 
الجنود. علاوة  آلاف  قتل عشرات  إلــى 
على ذلــك، يعود انهيار هجوم الربيع 
بــالــتــالــي  ــام 1918،  الــكــبــيــر عــ الألمـــانـــي 
ــون الــحــلــفــاء  ــ ــى كـ ــ خــــســــارة الــــحــــرب، إلـ
ــن دعـــــــم عـــــــلاج جـــنـــودهـــم  ــ تـــمـــكـــنـــوا مــ
المـــرضـــى بـــواســـطـــة تـــعـــزيـــزات الـــقـــوات 

الأميركية الوافدة حديثا.
الإسبانية  الإنــفــلــونــزا  تــأثــيــر  يختلف 
في البلدان الفقيرة. فقد سُجّلت حالات 
وفاة كثيرة في كل من بنجاب وبومباي 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي غـــرب الــهــنــد. وقــد 
إلـــى  الـــحـــبـــوب  تــــزامــــن صــــــــادرات  أدّى 
مع  الوحشيّة،  والمــصــادرات  بريطانيا 
الــجــفــاف الــكــبــيــر، إلـــى نــقــص حـــاد في 
الغذاء، ودفع الفقراء إلى حافة المجاعة. 
ــا الـــتـــفـــاعـــلات  ــايـ ــقـــد أصــــبــــحــــوا ضـــحـ فـ
بـــــين الالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي الـــفـــيـــروســـي 
وســـوء الــتــغــذيــة، مــا أضــعــف مناعتهم 
لــلــعــدوى، وأدّى إلـــى الــتــهــابــات رئــويــة 
ســبــبــتــهــا الــبــكــتــيــريــا والـــفـــيـــروســـات. 
يجب أن نتعلم من التاريخ ــ خصوصا 
مع  للتفاعلات  المعروفة  غير  العواقب 
أن  ــ  الموجودة  التغذية والعدوى  سوء 
خذ مساراً مختلفا، 

ّ
وباء كورونا قد يت

وأشد فتكا في الأحياء الفقيرة الكثيفة 
ــوءة، والـــعـــشـــوائـــيـــات المــكــتــظــة  ــ ــوبــ ــ والمــ
فــي إفريقيا وجــنــوب آســيــا. مــع ظهور 
الــــحــــالات الآن فـــي لاغـــــوس وكــيــغــالــي 
وأديس أبابا وكينشاسا، لا أحد يعرف 
)ولــن يعرف لفترة طويلة بسبب عدم 
وجود اختبار( كيف يمكن أن يتفاعل 
ــــروف والأمــــــــراض  ــظـ ــ ــيــــروس مــــع الـ ــفــ الــ
ــم بــعــضــهــم أنــه  الــصــحــيــة المــحــلــيــة. زعــ
ــان المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة في  ــكـ ــــون سـ كـ
إفريقيا من فئة الشباب، فإن الوباء لن 
يكون بالغ الخطورة. في ضوء تجربة 
عام 1918، نجد أن هذا افتراض أرعن، 
الــوبــاء، مثل  أن  الـــذي يعتبر  كشبيهه 
ينحصر  ســوف  الموسمية،  الإنفلونزا 

مع ارتفاع درجات الحرارة.
بــفــخــر  الآن، ســـنـــنـــظـــر  ــن  ــ مـ عــــــام  بـــعـــد 
وإعجاب إلى نجاح الصين في احتواء 
الوباء، لكننا سننظر برعب إلى فشل 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــحــقــيــق هـــذه  ــــولايـ الـ
إبقاء  عــن  إن عجز مؤسساتنا  المهمة. 
ليس  بالطبع،  مغلقة  الجحيم  أبـــواب 
ــام 2000 عــلــى الأقــــل،  مــفــاجــئــا. مــنــذ عــ
شــهــدنــا بــاســتــمــرار مــشــاكــل فــي مجال 
المــثــال،  سبيل  على  الصحية.  الــرعــايــة 
ــرق مــوســمــا الإنـــفـــلـــونـــزا فـــي عــامــي  ــ أغـ
جميع  فــي  المستشفيات  و2018   2009
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مـــا كــشــف عـــن الــنــقــص 
المفاجئ في عدد الأســـرّة. تعود الأزمة 
إلى هجوم الشركات على رونالد ريغان 
الذي حوّل الديمقراطيين البارزين إلى 
أبـــــواق الــســلــطــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة. وفــقــا 
ــيـــة،  ــيـــركـ لــجــمــعــيــة المـــســـتـــشـــفـــيـــات الأمـ
ــفـــض عــــــدد أســـــــــرّة المــســتــشــفــيــات  انـــخـ
 39 بنسبة  استثنائي  الداخلية بشكل 
في المئة بين عامي 1981 و1999. وكان 
الهدف زيــادة الأربــاح عن طريق زيادة 
ــعـــداد« )عــــدد الأســـــرة المــشــغــولــة(.  ــتـ »الـ
إشغال  فــي  المتمثل  الإدارة  هــدف  لكن 
لم  المستشفيات  أن  المئة يعني  فــي   90
تعد لديها القدرة على استيعاب تدفق 
المرضى أثناء الأوبئة وحالات الطوارئ 

الطبية.
في القرن الجديد، استمر تقليص طب 
ب 

ّ
الطوارئ في القطاع الخاص الذي يغل

مبدأ زيادة الربح السريع، وفي القطاع 
العام من خلال التقشف المالي وخفض 
الولاية  التأهب على مستوى  ميزانية 
والفدرالية. ونتيجة لذلك، لا يتوافر إلا 
45000 سرير من وحدة العناية المركزة 
المتوقعة  الهائلة  الأعـــداد  مــع  للتعامل 
لــحــالات كــورونــا الخطيرة والــحــرجــة. 
الجنوبيين  الكوريين  فــإن  وبــالمــقــارنــة، 
ــرة المتاحة  لديهم ثــلاثــة أضــعــاف الأسـ
ــــن الأمـــيـــركـــيـــين.  لـــكـــل ألــــــف شـــخـــص مـ

مايك ديفيز *

إن وباء كورونا هو فيلم قديم كنا قد 
شــاهــدنــاه مــــراراً وتـــكـــراراً عندما طرح 
ــارد بــريــســتــون كــتــابــه  ــتـــشـ الـــكـــاتـــب ريـ
»المــنــطــقــة الـــســـاخـــنـــة« فـــي عــــام 1995، 
حيث تعّرفنا إلى وباء فتاك، ظهر في 
كــهــف غــامــض لــلــخــفــافــيــش فـــي وســط 
أفريقيا، وعُرف باسم الـ »إيبولا«. كان 
الأول مـــن نـــوعـــه فـــي ســلــســلــة أمــــراض 
جــديــدة تــنــدرج فــي »مــجــال بــكــر« )هــذا 
ــلــــح المـــــنـــــاســـــب( لأنـــظـــمـــة  هــــــو المــــصــــطــ
ــم تــتــعــرض  ــة الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي لــ ــاعـ ــنـ المـ
ســابــقــا لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــفــيــروســات. 
ســـرعـــان مـــا اســتــتــبــع فـــيـــروس إيــبــولا، 
ــــذي تــفــشــى بين  بــإنــفــلــونــزا الــطــيــور الـ
ــام 199٧، ثــم ســــارس في  الــبــشــر فــي عـ
عام 2002. ظهرت كلتا الحالتين للمرة 
الأولـــــى فـــي غـــوانـــغـــدونـــغ، أحــــد مــراكــز 
هوليوود  اغتنمت  العالمي.  التصنيع 
حــالات تفشي الــوبــاء هــذه على الفور، 
ــــلام  وقــــامــــت بـــإنـــتـــاج ســلــســلــة مــــن الأفـ
الخوف  ذريــعــة  تشويقنا وخلق  بغية 
عــنــدنــا. نــذكــر عــلــى سبيل المــثــال فيلم 
»عــدوى« من إنتاج ستيفن سودربرغ 
مــدهــش  بــشــكــل  تـــوقـــع  الــــــذي   )2011(
الأوبـــئـــة المــتــفــشــيــة حــالــيــا. كــمــا تــنــاول 
مــوضــوع الأوبــئــة عـــدد لا يُحصى من 
العلمية، إضافة  المقالات  الكتب وآلاف 
ها تؤكّد أن 

ّ
إلى الروايات والأفــلام، وكل

حالة الترصد لهذه الأوبئة والأمراض 
الجديدة، هي شبه معدومة في جميع 
أنحاء العالم. بعد دراسة جينات وباء 
ــدّ مـــألـــوفـــا )بــســبــب  ــعـ ــذي يـ ــ كــــورونــــا الــ
تشابهه بشكل كبير مع وبــاء سارس 
المدروس جيداً(، ما زالت هناك علامات 
استفهام عدة حوله. علما أن الباحثين 
الــــذيــــن يــعــمــلــون لـــيـــل نـــهـــار لــإحــاطــة 
بهذا الوباء، يواجهون ثلاثة تحديات 

أساسية: 
أجــهــزة الاختبار،  نــدرة تأمين  إن  أولًا: 
ــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
وإفـــريـــقـــيـــا، حـــالـــت دون تــقــديــر دقــيــق 
التكاثر،  كمعدل  الرئيسية  للمعايير 
ــان، وعــــــــدد الإصـــــابـــــات  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وعــــــــدد الـ
ــا جـــعـــل الـــنـــتـــائـــج غــيــر  الـــحـــمـــيـــدة… مــ

دقيقة.
كــــــــورونــــــــا شـــبـــيـــه  وبـــــــــــاء  إن  ثـــــانـــــيـــــا: 
إلــى  الــســنــويــة، إذ ينتقل  بــالإنــفــلــونــزا 
الــشــعــوب مــع تــفــاوت الــفــئــات العمرية 
الفيروس  أن  والــظــروف الصحية. كما 
الذي انتشر في أميركا يختلف عن ذاك 
الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، 
لأنه يقوم بمضاعفة تحولاته. عندما 
أقــل خــطــراً، لكن ليس  يتحوّل، يصبح 
ــــوق ســـــن الـــخـــمـــســـين.  ــ عـــلـــى مـــــن هـــــم فـ
 للمسنين، وللذين 

ً
يُعتبر كورونا قاتلا

يــعــانــون مــن ضعف فــي جــهــاز المناعة 
أو الذين يعانون من أمــراض تنفسّية 

مزمنة.
الفيروس  ثــالــثــا: حتى فــي حــال تمكن 
من المحافظة على جيناته، فقد يختلف 
الأصغر  العمرية  الفئات  على  تأثيره 
ــلـــدان  ــبـ ــا، اخــــتــــلافــــا جــــذريــــا فــــي الـ ــنــ ســ
فــقــراً في  الأكــثــر  الفئات  الفقيرة، وبــين 
الــولايــات المتحدة. لنأخذ في الاعتبار 
الــتــجــربــة الــعــالمــيــة لــلــحــمّــى الإســبــانــيــة 
عــامَــي 1918 و1919، ويــقــدّر عدد  بــين 
الضحايا بين 1 و3 في المئة من مجمل 
البشرية. ومن جهة أخرى، كان فيروس 
H1N1 الأشد فتكا بين فئة الشباب في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا الــغــربــيــة. 
أنظمة  نتيجة  ذلـــك  تفسير  يــتــم   

ً
ــادة عــ

المناعة القوية التي يتمتع بها الشباب 
في هــذا العمر، فتقوم بــردّ فعل مفرط 
القوة يهاجم خلايا الرئة، ما يؤدّي إلى 
الالتهاب الرئوي ومضاعفات تنفسية 

حادة.
ــنـــاســـب  وجـــــــد الإنــــفــــلــــونــــزا مــــكــــانــــه المـ
ــط مـــعـــســـكـــرات الــجــيــش  ــ لــلــتــفــشــي وسـ

فـــي مـــجـــال الإعـــــــداد الــطــبــي لــلــطــوارئ 
فــي الــوقــت الــــذي أوصــــى فــيــه الــخــبــراء 
افتقارنا  مــع  لــلــقــدرات،  كبير  بتوسيع 
ــدادات الأساسية ذات التقنية  إلــى الإمـ
 إلى أجهزة التنفس 

ً
المنخفضة، إضافة

ــم تــســجــيــل  ــــوارئ. وقـــــد تــ ــطــ ــ وأســــــــرّة الــ
شـــح كــبــيــر فـــي المـــخـــزونـــات الــوطــنــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة نــســبــة إلـــــى مــــا أظــهــرتــه 
النماذج الوبائية. لذلك، تزامنت كارثة 
مــع نقص خطير في  الاخــتــبــار  أدوات 
مـــعـــدات الــوقــايــة لــلــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الـــصـــحـــة. إن المـــمـــرضـــات المـــنـــاضـــلات، 
يدركن  الوطني،  الاجتماعي  ضميرنا 
ــنــــا جــمــيــعــا نــتــفــهــم  ــلـــب أنــ عــــن ظـــهـــر قـ
الأخطار الجسيمة التي يسببها الشح 
الكبير فــي مــخــزونــات لــــوازم الــوقــايــة، 
يذكرننا  كما   .N95 الــوجــه  أقنعة  مثل 
بأن المستشفيات باتت »مشاتل« لنمو 
الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، 
قد  والتي   ،C.difficile و   S.aureus مثل 
تصبح سببا آخــر للموت فــي ردهــات 

المستشفيات المكتظة.
ــلــــى الـــــفـــــور حــقــيــقــة  كــــشــــف الــــــوبــــــاء عــ
الانقسام الطبقي الصارخ في الرعاية 
ــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة. إذ يـــتـــم عـــزل  الـــصـــحـ
ــذيــــن لـــديـــهـــم خـــطـــط صــحــيــة  ــئــــك الــ أولــ
جيدة والذين يمكنهم أيضا العمل أو 
التدريس من المنزل بشكل مريح، شرط 
ــبـــاع إجــــــراءات وقــائــيــة شـــديـــدة. أمــا  ـ

ّ
ات

الــقــطــاع الــعــام وســائــر العمال  موظفو 
المنخرطين في نقابات، فعليهم اتخاذ 

في مساءلة الإدارة عما لا يمكن وصفه 
إلا بــالــقــتــل المــتــعــمّــد. يــجــد الــعــديــد من 
ــه مــــن الأرخـــــــص دفـــع  ــ دور المـــســـنـــين أنـ
بــدلًا من  غــرامــات المخالفات الصحية، 
التدريب  زيــادة عدد الموظفين وتوفير 

المناسب لهم.
ــــؤرة  بـ أول  أن  المـــســـتـــغـــرب  ــن  ــ مـ لـــيـــس 
 Life فــي مركز  كانت  الــعــدوى  لانتقال 
Care، وهو دار رعاية في كيركلاند، من 
ضواحي سياتل. لقد تحدثت إلى جيم 
ستراوب، وهو صديق قديم ومسؤول 
ــة المـــســـنـــين فــي  ــايــ نـــقـــابـــي فــــي دور رعــ
منطقة سياتل. ووصف المنشأة بأنها 
»واحــدة من أســوأ المنشآت في الولاية 
وضمن دار رعاية المسنين في واشنطن 
بالكامل«، باعتبارها الأكثر نقصا في 
البلاد.  في  الأكفاء  والموظفين  التمويل 
ــراوب إلـــــى أن مــســؤولــي  ــ ــتـ ــ وأشــــــــار سـ
عن  يتغاضون  كــانــوا  الــعــامــة  الصحة 
الـــذي يفسر الانتقال  الــعــامــل الــحــاســم 
 Life Care الــســريــع للمرض مــن مــركــز
إلـــى تــســع دور رعــايــة أخــــرى قــريــبــة بـ 
فـــي دور رعــايــة  الــعــامــلــين  ــــؤلاء  »أن هـ
المسنين، لديهم أكثر من وظيفة، حيث 
أنهم يعملون في أكثر من دار واحدة«. 
ويقول إن السلطات فشلت في العثور 
عــلــى أســـمـــاء ومـــواقـــع هــــذه الــوظــائــف 
السيطرة  كل  فقدت  وبالتالي  الثانية، 

على انتشار وباء كورونا.
من المؤكّد أن العديد من دور التمريض 
ــؤراً مــهــمــة لــلــفــيــروس  ــ ــ ســتــســتــحــيــل بـ
التاجي. وسيختار العديد من العمال 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف الــبــقــاء فـــي المــنــزل، 
عـــوضـــا مـــن مــــزاولــــة عــمــلــهــم. فـــي هــذه 
الحالة، قد ينهار النظام، ولا يجب أن 
ى 

ّ
أن يتول الوطني  الحرس  نتوقع من 

بنفسه تنظيف الأسرّة.
ــطـــوة مــــن خــــطــــوات تــقــدمــه   مــــع كــــل خـ
ــل، يـــكـــشـــف الـــــوبـــــاء مـــشـــروعـــيّـــة  ــاتــ ــقــ الــ
ــحّــــي لــلــجــمــيــع،  ــأمـــين صــ ــتـ ــة بـ ــبـ ــالـ المـــطـ
ــهــم بــــالإجــــازات 

ّ
وبــمــنــح الــعــامــلــين حــق

ــو بـــايـــدن  ــ ــــين أن جـ ــي حـ ــ ــة. فـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ المـ
مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــواجــــه تــــرامــــب فــي 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــيـ ــرئـــاسـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
يجب أن يتحد التقدميون، كما يقترح 
بيرني ساندرز، للفوز برعاية صحية 
ســانــدرز  مــنــدوبــو  يستطيع  للجميع. 
ووارن أن يلعبوا دوراً مهما في مؤتمر 
مــيــلــووكــي الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي في 
حــــزيــــران )يـــونـــيـــو( المـــقـــبـــل، لــكــن بقية 
مــهــمــا  دوراً  يــلــعــب  أن  عــلــيــه  الـــشـــعـــب 
بــالــقــدر نــفــســه، إنــمــا فــي الـــشـــارع. بــدءاً 
من الآن، عليه تنظيم احتجاجات ضد 
عــمــلــيــات الإخــــــلاء وحــــــالات الــتــســريــح 
مــن الــعــمــل، وضــد أربـــاب العمل الذين 
للعمّال خلال  يرفضون دفــع تعويض 
هـــذه الــفــتــرة. لــكــن المــطــالــبــة بالتغطية 
ــقــــوق المـــرتـــبـــطـــة بــهــا،  ــلـــة والــــحــ الـــشـــامـ
ليست سوى خطوة أولــى. من المخيب 
لــــآمــــال أنـــــه فــــي المـــنـــاقـــشـــات الأولــــيــــة 
داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، لــم يشدّد 
ي 

ّ
ساندرز ولا وارن على خطورة تخل

شركات الأدوية الكبرى عن تخصيص 
مــــوارد للبحث الــعــلــمــي عــن مــضــادات 
ــديــــدة، ومــــضــــادات جــديــدة  حــيــويــة جــ
للفيروسات. من ضمن أكبر 18 شركة 
أدوية في الولايات المتجدة، تخلت 15 
شركة عن هذه المهمة تماما. إن أدوية 
وعلاجات  الإدمانية  والمهدئات  القلب 
الـــعـــجـــز الـــجـــنـــســـي، هــــي الــــتــــي تــجــلــب 
ــــراض  الأربـــــــاح، ولــيــســت لــقــاحــات الأمـ
أي  ـــ  لإنفلونزا  عالمي  لقاح  الناشئة. 
لــقــاح يــســتــهــدف الأجـــــزاء غــيــر القابلة 
السطحية  الــبــروتــيــنــات  مـــن  للتغيير 
للفيروس ـــ كان متاحا لعقود، لكنه لم 
يعتبر مربحا بما يكفي ليكون أولوية.

مـــع عـــــودة ثـــــورة المــــضــــادات الــحــيــويــة 
إلى الــوراء، ستعاود الأمــراض القديمة 
الظهور إلى جانب الإصابات الجديدة، 
وســـتـــصـــبـــح المـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــســـالـــخ 

إيه  »يــو إس  أجــرتــه  وبحسب تحقيق 
ــات فقط  ــ ــ تـــــــــوداي«، فــــإن »ثـــمـــانـــي ولايـ
ســيــكــون لــديــهــا عـــدد كــــافٍ مــن الأســـرة 
في المستشفيات لعلاج مليون أميركي 
هــم عــرضــة لخطر الإصـــابـــة بفيروس 
الـــ 60 عاما.  كــورونــا لأنهم يتجاوزون 
الــوقــت نــفــســه، صـــدّ الجمهوريون  فــي 
جــمــيــع الــجــهــود لإعــــادة بــنــاء شبكات 
في  التخفيضات  مزقتها  التي  الأمـــان 
انخفض   .2008 لــعــام  الــركــود  ميزانية 
الــصــحــة  إدارات  لــــدى  المـــوظـــفـــين  عــــدد 
المــحــلــيــة والــعــامــة ـــــ خـــط الـــدفـــاع الأول 
ـــــ بنسبة 25 فـــي المــئــة الــيــوم  الــحــيــوي 
عــمــا كــانــت عليه قــبــل الاثــنــين الأســـود 
مــنــذ 12 عــامــا. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، على 
مدار العقد الماضي، انخفضت ميزانية 
الأوبــئــة بنسبة 10 في  مــركــز مكافحة 
المئة فعليا. فقط في عهد ترامب، تفاقم 

العجز المالي.
ــيــــويــــورك تــايــمــز«  ذكــــــرت صــحــيــفــة »نــ
إدارات  ــن  مــ المـــئـــة  فــــي   21« أن  ــراً  ــيــ أخــ
الصحة المحلية أبلغت عن تخفيضات 
في ميزانيات السنة المالية لعام 201٧«. 
ــة في  ــئـ كــمــا أغــلــق تـــرامـــب مــكــتــب الأوبـ
ــيـــض، وهـــي إدارة أنــشــأهــا  الــبــيــت الأبـ
ي فيروس إيبولا عام 

ّ
أوباما بعد تفش

2014 لضمان استجابة وطنية سريعة 
ومنسقة بشكل جيد للأوبئة الجديدة. 
ــى مـــن نسخة  ــ نــحــن فـــي المــــراحــــل الأولــ
طبية مماثلة لمــا حـــدث خـــلال إعــصــار 
الاستثمارات  تقليص  تزامن  كاترينا: 

خــيــارات صعبة بــين اســتــمــرار مــزاولــة 
أو  للخطر  أنفسهم  وتعريض  مهنهم، 

البقاء في المنزل من أجل سلامتهم.
أمــا المــلايــين مــن عمال الــخــدمــات، ذوي 
ــال المـــــــــزارع،  ــ ــمـ ــ ــيــــة، وعـ ــتــــدنــ الأجـــــــــور المــ
ــن الـــعـــمـــل والمــــشــــرديــــن،  ــلـــين مــ والـــعـــاطـ
مكترثة  غير  للذئاب،  الدولة  فتتركهم 
ــا نـــعـــلـــم جـــمـــيـــعـــا، تــتــطــلــب  ــمــ ــم. كــ ــ ــهـ ــ بـ
الفعلي  بمعناها  الــشــامــلــة،  التغطية 
توفيراً عالميا للأيام المرضية المدفوعة. 
ــقــــوى الــعــامــلــة  ــة مــــن الــ ــئـ إن 45 فــــي المـ
محرومة حاليا من هذا الحق، ومخيّرة 
بين التعرض للوباء ونشره، أو الموت 
جوعا. كما رفضت 14 ولاية التصديق 
على مــرســوم يــوســع قــاعــدة المساعدة 
الــطــبــيــة عــلــى الــعــامــلــين الـــفـــقـــراء. لذلك 
ــكــــســــاس مــن  ــــان تــ ــكـ ــ ــــرم خــــمــــس سـ ــــحـ يـ

التغطية الطبيّة.
لـــلـــرعـــايـــة  ــلــــة  ــقــــاتــ الــ ــنــــاقــــضــــات  ــتــ الــ إن 
الصحية الخاصة، تبدو أكثر وضوحا 
فـــي زمــــن الــــوبــــاء، تـــحـــديـــداً فـــي قــطــاع 
الربح  على  القائم  الــخــاص  التمريض 
والذي يتعامل مع مليون ونص المليون 
مُسن في أميركا، معظمهم في الرعاية 
الطبية. إنها صناعة تنافسية للغاية، 
المتدنية، ونقص  الأجـــور  مــن  تستفيد 
بشكل  المنخفضة  والتكاليف  العمالة 
غــيــر قـــانـــونـــي. يـــمـــوت عـــشـــرات الآلاف 
كــل عــام بسبب إهــمــال مــرافــق الرعاية 
ــل لإجـــــــــراءات مــكــافــحــة  ــ الـــطـــويـــلـــة الأجــ
الحكومات  وفشل  الأساسية،  العدوى 

أن يحتجّ  تــرامــب يمكنه  للموت. حتى 
بشكل انتهازي على التكاليف المرتفعة 
إلى  بحاجة  لكننا  الطبية،  للوصفات 
ــرأة تــتــطــلــع إلــــى تفكيك  ــ ــة أكـــثـــر جـ ــ رؤيـ
العام  الإنتاج  الأدويـــة وتوفير  احتكار 
لــــلأدويــــة الــحــيــويــة الـــتـــي يــحــتــاج لها 
الناس. )كانت هذه الحال خلال الحرب 
العالمية الثانية، إذ تم تجنيد جوناس 
ســالــك وبــاحــثــين آخـــريـــن لــتــطــويــر أول 
لــإنــفــلــونــزا(. كما كتبت قبل 15  لــقــاح 
ــا فــــي كـــتـــابـــي »الــــوحــــش الـــرابـــض  عـــامـ
على بابنا - التهديد الشامل لإنفلونزا 
الـــطـــيـــور«: إن الــحــصــول عــلــى الأدويــــة 
ــــي ذلــــــك الـــلـــقـــاحـــات  ــا فـ ــمـ ــة، بـ ــ ــويّ ــيــ الــــحــ
والمضادات الحيوية والأدويــة المضادة 
لــلــفــيــروســات، يــجــب أن يــكــون حــقــا من 
ــكـــون في  ــقـــوق الإنـــــســـــان، عـــلـــى أن يـ حـ
مــتــنــاول الــجــمــيــع بــشــكــل مــجــانــي. إذا 
لــــم تــســتــطــع الأســــــــواق تـــقـــديـــم حـــوافـــز 
لإنتاج مثل هذه الأدوية بكلفة زهيدة، 
فيجب على الحكومات والمنظمات غير 
تصنيعها  مسؤولية  تحمل  الربحية 
وتوزيعها. يجب أن يكون لبقاء الفقراء 
الكبرى لشركات  الأربــــاح  أولــويــة على 

الدواء الكبرى.
الـــحـــالـــي أظـــهـــر أن الــعــولمــة  ــاء  ــوبــ الــ إن 
بيولوجيا،  مستدامة  غير  الرأسمالية 
بــســبــب غـــيـــاب بــنــيــة تــحــتــيــة للصحة 
الــعــامــة على نــطــاق دولــــي. لكن وجــود 
أن  يتطلب  التحتية  البنية  هـــذه  مــثــل 
تنتصر الحركات الشعبية على هيمنة 
ــبـــرى، والـــرعـــايـــة  ــكـ شـــركـــات الأدويــــــــة الـ
الــربــح فقط.  الصحية التي تهدف إلــى 
ــا اشـــتـــراكـــيـــا  وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب مــــشــــروعــ
ــاع عـــــن الـــبـــقـــاء  ــ ــدفــ ــ ــ  هــــدفــــه ال

ً
ــقـــلا ــتـ مـــسـ

الإنسان، لكنه يتضمن »صفقة جديدة« 
ثانية ويتجاوزها. منذ حركة »احتلوا 
وول ســتــريــت«، نــجــح الــتــقــدمــيــون في 
فرض النضال ضد التفاوت في الدخل 
وتــوزيــع الــثــروة، كــأولــويــة على جــدول 
الأعمال السياسي، وهو بلا أدنى شك 
إنـــجـــاز عــظــيــم. ولـــكـــن، الآن يــجــب على 
الاشتراكيين أن يقوموا بخطوة جديدة، 
صناعات  مباشر  بشكل  ويستهدفوا 
الـــدواء داعــين إلــى الملكية الاجتماعيّة، 

وإلى دمقرطة السلطة الاقتصادية.
يجب علينا أيضا إجراء تقويم صادق 
لنقاط ضعفنا السياسية والأخلاقية. 
اليسار،  نحو  انعطافة جيل جديد  إن 
وعـــــودة مــصــطــلــح »الاشـــتـــراكـــيـــة« إلــى 
السياسي، هو عامل مشجع  الخطاب 
لنا جميعا. ولكن هناك عنصر يشوّش 
المــشــهــد، ألا وهـــو نــمــط مــن الانــعــزالــيــة 
برز  التقدمية،  الحركة  داخــل  الوطنية 
بشكل مــوازٍ لصعود الخطاب القومي 
الــــجــــديــــد. إذ يــقــتــصــر خـــطـــابـــنـــا عــلــى 
»الطبقة العاملة الأميركية«، والتاريخ 
ــيـــركـــا، ونــنــســى ربــمــا  ــالـــي لأمـ ــكـ ــراديـ الـ
ــان أمــمــيــا في  أن يـــوجـــين فــــي. دبــــس كــ

جوهره.
ــاء، يــجــب ألا يــتــرك  ــوبــ فـــي مــواجــهــة الــ
الاشـــتـــراكـــيـــون مــنــاســبــة إلا ويـــذكّـــروا 
فــيــهــا الآخــــريــــن بــــضــــرورة الــتــضــامــن 
الدولي. بشكل ملموس، نحن في حاجة 
إلــــى تــحــريــض أصــدقــائــنــا الــتــقــدمــيــين 
ورمـــوزهـــم الــســيــاســيــة، عــلــى المــطــالــبــة 
بـــزيـــادة هــائــلــة فـــي إنـــتـــاج مجموعات 
الاخـــــتـــــبـــــار، والإمــــــــــــــــدادات الـــوقـــائـــيـــة، 
مجانا  وتوزيعها  الحيوية،  والأدويـــة 
على البلدان الفقيرة. أما مهمّة تحويل 
إلــى شأن  مطلب رعاية صحيّة عالميّة 
مــن شـــؤون السياسة الــخــارجــيــة، كما 
هــــو مــــن شـــــــؤون الـــســـيـــاســـة المــحــلــيــة، 

فتبقى مسؤوليتنا جميعا.

* عالم اجتماع أميركي ومفكر ومناضل له 
مؤلفات عدّة أبرزها »كوكب العشوائيات«، 
و»إبادات استوائيّة« - نشرت المقالة على 
jacobinmag موقع
- بتاريخ 14 آذار/ مارس 2020

دايفيد بلانكرت

ــ الولايات المتحدة

مايكل كارتز 

ــ بولندا

هل يأتي الخلاص من الجنوب؟ وحش تغذيه الرأسمالیة

اليوم الأول بعد الكارثة... عن الليبرالية  العارية في زمن الوباء
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 هذه العاصفة. لكن الخيارات 
ُّ
ستمر

التي نمضي بها الآن، مِن شأنها أن 

ر حياتنا لسنواتٍ قادمة
ّ

تغي

ينبغي أن نستفيد من »الفاصل 

الوبائي« لاجتراح صيغ جديدة 

للفعل السياسي

يوفال هراري *

 عالميّة. 
ً
تــواجــه الــبــشــريّــة، راهــنــا، أزمـــة

ربّـــــمـــــا هـــــي الأكـــــبـــــر الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
ـــل قـــــرارات  ـــشـــكِّ

ُ
جــيــلــنــا. ويُــحــتــمــل أن ت

الــنــاس والــحــكــومــات، الــعــالــم لسنواتٍ 
ـــعـــيـــد تــشــكــيــل 

ُ
ــن ت ــ ــة. قــــــــــــراراتٌ لـ ــ ــادمــ ــ قــ

ــهــا 
ّ
أنــظــمــتــنــا الــصــحــيــة فــحــســب، ولــكــن

ــلـــى اقـــتـــصـــادنـــا  ــا عـ ســتــنــســحــب أيــــضــ
ف  وسياستنا وثقافتنا. علينا التصرُّ
أن  علينا  كما  ســريــع وحــاســم،  بشكلٍ 
نــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الـــعـــواقـــب طــويــلــة 
ــد لأعــمــالــنــا. لــــدى اخــتــيــارنــا بين  ــ ــ الأمَ
عن  أنفسنا  نــســأل   

ّ
ألا علينا  الــبــدائــل، 

المباشر  التهديد  على  ب 
ُّ
التغل كيفية 

 متى 
ُ
عــالــمٍ سنسكن أيّ  لــكــن  فــحــســب، 

مـــــــرّت الـــعـــاصـــفـــة. ســـتـــمـــرُّ الـــعـــاصـــفـــة، 
سيبقى  وأكــثــرنــا  البشرية،  وستنجو 
ــنــا ســنــعــيــش 

ّ
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، لــكــن

تدابير  مــن  العديد  عــالــم مختلف.  فــي 
ــبـــح مِــــن  ــتـــصـ ــة سـ ــيــ ــالــ ــحــ الـــــــطـــــــوارئ الــ
الــعــنــاصــر الــثــابــتــة فـــي الـــحـــيـــاة. هــذه 
إنــهــا تسرّع  الـــطـــوارئ.  طبيعة حـــالات 
الــتــحــوّلات الــتــاريــخــيــة. الـــقـــرارت التي 
ــــي الأوقـــــــــات  فــ ــغــــرق،  ــتــ تــــســ أن  يـــمـــكـــن 
العادية، سنوات مِن المــداولات، يجري 
تــمــريــرهــا فــي غــضــون ســـاعـــات. ويــتــمّ 
ـــع بــالــتــقــنــيــات غـــيـــر الـــنـــاضـــجـــة،  ــدفـ الــ
وحــتــى الــخــطــيــرة مــنــهــا، إلـــى الــخــدمــة، 
عدُّ أكبر. ماذا 

ُ
ذلك أن مخاطر التلكّؤ ت

المنزل  مِــن  الجميع  يعمل  يحدث حــين 
ويتواصل عن بُعد؟ مــاذا يحدث حين 
تـــتـــحـــوّل المـــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات إلـــى 
التعليم عن بعد؟ في الأوقات العادية، 
ــات والــــشــــركــــات  ــومــ ــكــ ــحــ ســــتــــرفــــض الــ
تجارب  تطبيق  التعليمية  والمجالس 
مــن هـــذا الــنــوع. لــكــن يــصــدف أنــنــا في 

أوقات غير عادية.
فــي وقــت الأزمـــة هـــذا، نــواجــه خيارَين 
المــــراقــــبــــة  بــــــين  الأول  يــــقــــع  مــــهــــمــــين؛ 
ــنــــين، أمـــا  ــواطــ الـــشـــمـــولـــيـــة وتـــمـــكـــين المــ
الـــثـــانـــي فــيــأتــي بـــين الـــعـــزلـــة الــقــومــيــة 

والتضامن العالمي.

المراقبة من تحت الجِلد

مِـــن أجـــل وقـــف الـــوبـــاء، يصبح جميع 
ــام خــيــار الامــتــثــال لمــبــادئ  الــســكــان أمــ
ــدّدة. هـــنـــاك طــريــقــتــان  ــحــ تــوجــيــهــيــة مــ
صل بمراقبة 

ّ
لتحقيق ذلك؛ إحداها تت

الحكومة للناس، ومعاقبة مَن يخالف 
ــــى في  ــقـــواعـــد. الـــيـــوم، ولــلــمــرة الأولــ الـ
التكنولوجيا  تتيح  الــبــشــريــة،  تــاريــخ 
مراقبة الجميع طوال الوقت، إذ يمكن 
أجــهــزة  تــعــتــمــد  أن  الآن،  لــلــحــكــومــات، 
استشعار وخوارزميات قوية، بدلًا مِن 

أشباح مِن لحم ودم.
في معركتها ضدّ كورونا، استخدمت 
جديدة.  مراقبة  أدوات  عــدّة  حكومات 
الحالة الأبـــرز فــي هــذا الــســيــاق، كانت 
الـــصـــين. مِــــن خــــال مــراقــبــة الــهــواتــف، 
ــة  ــ وإلــــــــــزام الأشـــــخـــــاص بـــفـــحـــص درجـ
حـــرارتـــهـــم ومـــراقـــبـــة حــالــتــهــم الــطــبــيــة 
والإبــــــاغ عــنــهــا، تــســتــطــيــع الــســلــطــات 
ــة إلـــــــى تـــحـــديـــد  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــيـــنـــيـــة بـ الـــصـ
ــبـــع  ـ

ّ
ــت هـــــويـــــة حــــامــــلــــي الــــــفــــــيــــــروس، تـ

إلــى معرفة  أيضا، وصــولًا  تحرّكاتهم 
الأشخاص الذين تواصلوا معهم. هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا لا تــقــتــصــر عــلــى شــرق 
الــوزراء الإسرائيلي،   رئيس 

َ
آسيا. أذِن

بنيامين نتنياهو، أخيراً، لوكالة الأمن 
الإسرائيلية بنشر تكنولوجيا المراقبة 
الإرهابيين،  لماحقة   

ً
عــادة المخصّصة 

ــب مـــرضـــى الـــفـــيـــروس. وبــعــدمــا 
ُّ
لــتــعــق

رفـــضـــت الــلــجــنــة الــفــرعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
المعنيّة الموافقة على هذا الإجراء، فعّل 

»مرسوم الطوارئ«.
 بــــأن لا جــديــد فـــي كـــل ذلـــك. 

ُ
ــادِل ـــجـ

ُ
ــت سـ

ــرة، اســتــخــدَمــت  ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات تــقــنــيــات أكــثــر 

آلان باديو*

ــا أن الــــظــــروف الــحــالــيــة  ــمـ اعـــتـــبـــرت دائـ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــجـــائـــحـــة الــفــيــروســيــة 
ــــي شـــــــيء. مــنــذ  لـــيـــســـت اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ
ــيــــدا، مــــــــروراً بــإنــفــلــونــزا  جـــائـــحـــة الــــســ
ــيــــروس إيـــبـــولا وفـــيـــروس  الـــطـــيـــور وفــ
عــودة  إذا تناسينا كذلك  »ســـارس 1«، 
باتت  التي  أمــراض كالحصبة والسل، 
المضادات الحيوية عاجزة عن شفائها. 
المجتمعة  المفاعيل  أن  نعرف  أصبحنا 
لـــلـــســـوق الـــعـــالمـــي ولــــحــــرمــــان مــنــاطــق 
للرعاية  الــدنــيــا  الــحــدود  مــن  بكاملها 
الطبية ولضعف الالتزام العالمي بإجراء 
الطعوم الضرورية، تنجم عنها أوبئة 
اكة لا يمكن الحؤول دونها )تسبب 

ّ
فت

الــســيــدا فــي وفـــاة مــايــين الأشــخــاص(. 
كورونا  فيروس  أن  واقــع  وبمعزل عن 
يــجــتــاح الــيــوم الــعــالــم المــســمــى الغربي 
ـــ وهــو أمــر لا يحمل  على نطاق واســع 
بذاته أيّ معانٍ جــديــدة، رغــم أنــه يثير 
استنكارات مغرضة وتعليقات حمقاء 
ــتـــواصـــل  ــكـــات الـ ــبـ ــلـــى شـ ــفـــزة عـ ــتـ ومـــسـ
الاجتماعي ـــ فإني لا أرى أيّ مبرر، بعد 
البديهية،  الحماية  بــإجــراءات  الالــتــزام 

لحالة الهياج السائدة راهنا.
الاســــــم الــعــلــمــي الــحــقــيــقــي لــلــجــائــحــة 
ــه إلــــى إمـــكـــانـــيـــةإادراجـــهـــا  ــذاتـ يـــؤشـــر بـ
ضمن خانة ما »لا يمثل جديداً تحت 
الشمس«. هذا الاسم هو »سارس 2« أو 
»المتازمة التنفسية الحادة والوخيمة 
الثانية«،  »المــوجــة  بمثابة  إنــه  أي   ،»2
بــعــد »ســــــارس 1« الـــتـــي انـــتـــشـــرت في 
الــعــالــم فـــي ربــيــع 2003. وصــفــت هــذه 
الأخــيــرة آنـــذاك بأنها »أول مــرض غير 
معروف في القرن الحادي والعشرين«. 
الحالية  الجائحة  أن  إذن  الــواضــح  من 
هــــي الـــثـــانـــيـــة مــــن نـــوعـــهـــا خـــــال هـــذا 
ــرن وتــشــكــل امــــتــــداداً لــــأولــــى، إلــى  ــقـ الـ
درجــة أن النقد الجدي الوحيد الموجّه 
الدعم  السلطات هو عدم تأمينها  إلى 
»ســارس  بعد  العلمي،  للبحث  الكافي 
ــان ســيــوفــر لــلــعــالــم الــطــبــي  1«، مــمــا كــ
الــوســائــل المــنــاســبــة لمــواجــهــة »ســـارس 
2«. وهذا نقد بالغ الخطورة في ظروف 

صعبة كالتي نعيش.
ــفــق بـــدايـــة عــلــى تــعــريــف المشكلة 

ّ
فــلــنــت

لأنها معروفة بشكل خاطئ، وبالتالي 

ــفــة، وعــلــى 
ّ
ــارات مــكــث ــبـ ــتـ أكـــبـــر عــلــى اخـ

ــة، وعــلــى رغــبــة تــعــاون  ــادقـ تــقــاريــر صـ
الجمهور المستنير.

المــــراقــــبــــة المــــركــــزيــــة لــيــســت الــطــريــقــة 
ــثـــال الــــنــــاس. عــنــدمــا  ــتـ الـــوحـــيـــدة لامـ
العلمية،  بالحقائق  هـــؤلاء  يُـــصـــارَح 
ســـيـــفـــعـــلـــون مـــــا هـــــو صـــــائـــــب، حــتــى 
الأكـــبـــر.  الأخ  يـــراقـــبـــهـــم  أن  دون  مــــن 
، غسل يديك بالصابون. 

ً
تخيّل، مثا

كــــان هــــذا أحــــد أعـــظـــم الـــتـــطـــورات في 
نــظــافــة الإنــــســــان. يــنــقــذ هــــذا الإجــــراء 
ــام.  عــ ــل  كــ الأرواح  مـــايـــين  الــبــســيــط 
ـــمـــا بـــه، 

َّ
وبـــيـــنـــمـــا نـــعـــتـــبـــره أمــــــراً مـــســـل

اليدين  غسل  أهمية  العلماء  اكتشف 
بــالــصــابــون فــي الــقــرن الــتــاســع عشر. 
في السابق، كان الأطباء والممرضون 
يــتــنــقــلــون مِــــن عــمــلــيّــة جـــراحـــيـــة إلــى 
اليوم،  أيديهم.  مــن دون غسل  أخــرى 
أيديهم  الأشــخــاص  مــلــيــارات  يغسل 
يــومــيــا، لــيــس لأنــهــم يــخــشــون شرطة 
ــــهــــم يــفــهــمــون 

ّ
ــكــــن لأن الــــصــــابــــون، ولــ

الــحــقــائــق. ولــكــن لــتــحــقــيــق مــثــل هــذا 
ــاون،  ــعـ ــتـ ــال والـ ــثـ ــتـ المـــســـتـــوى مـــن الامـ
فـــأنـــت بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــثـــقـــة. يــحــتــاج 
الناس إلى الثقة بالعلم، وبالسلطات 
العامة، وبوسائل الإعــام. على مدى 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، قـــوّض 
الــســيــاســيــون غــيــر المـــســـؤولـــين عــمــداً 
هــــذه الـــثـــقـــة، والآن قـــد يــمــيــلــون إلــى 
ــي الـــطـــريـــق الـــســـريـــع نــحــو  الـــســـيـــر فــ
ــه لا يــمــكــنــك  ــ ــداد، بـــحـــجـــة أنــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــوثـــوق فـــي الــجــمــهــور لــفــعــل مـــا هو 
 الثقة التي تآكلت 

ّ
، فإن

ً
صحيح. عادة

ــادة  ــنـــوات، لا يــمــكــن إعــ ــرّ الـــسـ عــلــى مــ
ولكن  وضــحــاهــا.  عشية  بــين  بنائها 
هـــذه لــيــســت أوقـــاتـــا عـــاديـــة. بــــدلًا من 
ت الأوان بعد 

ُ
بناء نظام مراقبة، لم يف

لإعــــادة بــنــاء ثــقــة الــنــاس فــي الــعــلــوم 
والسلطات ووسائل الإعام.

نة. 
َ
الــوبــاء هــو اخــتــبــارٌ رئــيــس للمواط

في الأيــام المقبلة، يجب على كل واحد 
ـــا أن يــثــق فـــي الـــبـــيـــانـــات الــعــلــمــيــة 

ّ
مـــن

ــراء الــرعــايــة الــصــحــيــة، بــــدلًا من  ــبـ وخـ

ــواق من  ــ أسـ فـــي  طبيعية واجــتــمــاعــيــة 
نمط عتيق تسبّبت في ظهور الفيروس 
من جهة، وانتشاره على نطاق الكوكب 
بــفــضــل الــــســــوق الـــرأســـمـــالـــي الــعــالمــي 
السريعة  به،  الخاصة  التبادل  وآليات 

والدائمة من جهة أخرى.
المرحلة الثانية دشنتها مساعي الدول 
عابرة  جائحة  ي 

ّ
تفش لاحــتــواء  محليا 

ــلـــى الـــرغـــم من  ــة. وعـ ــلـ ــامـ لـــلـــحـــدود وشـ
يملكون  الذين  الفاعلين  بعض  وجــود 
 الـــدول 

ّ
ســلــطــات عـــابـــرة لــلــقــومــيــة، فــــإن

البورجوازية المحلية هي التي تتصدى 
لها. نحن أمام أحد التناقضات البارزة 
في العالم المعاصر: الاقتصاد، بما فيه 
عملية الإنتاج الضخم للسلع المصنعة، 
يدخل ضمن نطاق عمل السوق العالمي. 
نــقــال تتطلب   صــنــاعــة هــاتــف 

ّ
أن نعلم 

العمل والمــــوارد فــي سبعة  قــوة  تعبئة 
بلدان على الأقــل. لكن من جهة أخرى، 
فإن السلطات السياسية تبقى أساسا 
وطنية. وصراع الإمبرياليات، القديمة 

)أوروبا والولايات المتحدة( والجديدة 
)الصين، اليابان...(، يقطع الطريق على 
صيرورة دولة رأسمالية عالمية. الوباء 
هــــو كـــذلـــك فـــتـــرة يــتــمــظــهــر فــيــهــا هـــذا 
الــتــنــاقــض بـــين الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
بــــجــــاء. فــحــتــى الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة لــم 
تتمكن من تكييف سياساتها لمكافحة 
الجائحة لتكون منسجمة مع بعضها 

البعض.
الــــــــــــدول الــــوطــــنــــيــــة تــــعــــانــــي مــــــن هــــذا 
الجائحة  مواجهة  وتــحــاول  التناقض 
مع أكبر قدر ممكن من المراعاة لآليات 
عـــمـــل رأس المـــــــال، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
تعديل  على  تجبرها  التهديد  طبيعة 
ــة. نــحــن  ــطــ ــلــ ــســ ــات الــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــــط ومــ نــ
نـــــدرك مــنــذ مــــدة طــويــلــة أن فـــي حــالــة 
الحرب، تفرض الدولة على الجماهير 
ــذلــــك عــلــى  ــن كــ ــكــ ــا، ولــ ــعـ ــبـ الـــشـــعـــبـــيـــة طـ
الـــبـــورجـــوازيـــين، قـــيـــوداً كــبــيــرة لإنــقــاذ 
الــرأســمــالــيــة المــحــلــيــة. فــيــجــري تقريبا 

وإذا  ومراقبتهم.  الناس  ع  لتتبُّ تطوراً 
ل الوباء خطا 

ّ
لم نكن حذرين، فقد يمث

 فـــي تـــاريـــخ المـــراقـــبـــة؛ والــســبــب 
ً
فـــاصـــا

أدوات  نشر  مــع  الـــدول  تطبيع  يتعدّى 
على  التدليل  إلــى  الجماعية،  المــراقــبــة 
ــجـــذري مـــن المـــراقـــبـــة »فـــوق  الانـــتـــقـــال الـ
الجلد« إلى »تحت الجلد«. لغاية الآن، 
حــــين يــلــمــس اصـــبـــعـــك شـــاشـــة هــاتــفــك 
الحكومة تريد  فــإن  رابـــط،  وتنقر على 
أن تعرف الرابط الذي نقرت عليه. غير 
ــوّل الاهــتــمــام؛  ــا، حــ أن فــيــروس كـــورونـ
درجــة  معرفة  تريد  الحكومة  باتت  إذ 
حــــــرارة اصـــبـــعـــك، وضـــغـــط الـــــدم تحت 

جلدك.
ــــدى المــشــاكــل الـــتـــي نــواجــهــهــا لــدى  إحـ
مِــن المــراقــبــة، هــي أن  استنباط موقفنا 
ـــا لا يـــعـــرف، بــالــضــبــط، كيف 

ّ
ــداً مـــن ــ أحـ

تــتــم مـــراقـــبـــتـــه... تـــتـــطـــوّر تــكــنــولــوجــيــا 
ـــس بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة، ومـــــا بـــدا  الـــتـــجـــسُّ
أنــــه خـــيـــال عــلــمــيّ قــبــل عــشــر ســـنـــوات، 
لــم يــعــد كــذلــك الـــيـــوم. كــتــجــربــةٍ فــكــريّــة، 
بأن  تطالب  افتراضية  حكومة  تخيّل 
ــواراً بــيــومــتــريــا  ــ يـــرتـــدي كـــل مـــواطـــن سـ
ــرارة جــســمــه ومــعــدل  ــ ــة حــ ــ يـــراقـــب درجـ
جمع 

ُ
الــيــوم. ت ضربات قلبه على مــدار 

مِـــن هـــذه العملية،  الــبــيــانــات الــنــاتــجــة 
ل بواسطة خوارزميات حكومية. 

ّ
حل

ُ
وت

خوارزمياتٌ ستعرف أنك مريض حتى 
قبل أن تعرف أنتَ، وستعرف أيضا أين 
كنت ومَــن قابلت. بهذا، يمكن تقصير 
كبير، وحتى  بشكلٍ  الــعــدوى  ســاســل 

قطعها تماما.
ــانـــب الـــســـلـــبـــي، بـــالـــطـــبـــع، أن ذلـــك  الـــجـ
جديد  مراقبة  لنظام   

ً
شرعية سيمنح 

ـــنـــي 
ّ
، أن

ً
ــثــــا مــــرعــــب. إذا كـــنـــت تـــعـــلـــم، مــ

نــقــرت على رابـــط »فــوكــس نــيــوز« بــدلًا 
مِن »سي إن إن«، يمكن هذا أن يعطيك 
انطباعا عن أهوائي السياسية، وربّما 
مِـــن  تـــمـــكّـــنـــت  شــخــصــيــتــي. ولــــكــــن إذا 
ــة حـــرارتـــي  ــ مـــراقـــبـــة كــيــف تــتــغــيّــر درجـ
وضــغــط دمـــي ومـــعـــدل ضـــربـــات قلبي 
أثــــــنــــــاء مــــشــــاهــــدتــــي مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو، 
ســتــعــرف حــيــنــهــا مـــا يــضــحــكــنــي، ومــا 

يبكيني، وما يغضبني.
إذا بــــدأت الـــشـــركـــات والــحــكــومــات في 
جـــمـــع بــيــانــاتــنــا الــبــيــومــتــريــة بــشــكــلٍ 
جماعي، فيمكنها التعرف إلينا بشكل 
أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــمّـــا نـــعـــرف أنــفــســنــا، 
التاعب  وأيــضــا  بمشاعرنا،  والتنبؤ 
بها وبيعنا أيّ شيء تريده، سواء كان 

جا أو سياسيا.
َ
ذلك مُنت

يمكنك، طبعا، أن تجعل قضية المراقبة 
يتمّ  ــت 

ّ
مــوق إجـــراء  بمثابة  البيومترية 

اتــخــاذه أثــنــاء حالة الــطــوارئ، سيزول 
تة لها 

ّ
حالما تنتهي. لكن التدابير الموق

عــادة سيئة في تجاوز وقتها. وحتى 
ــعــــدلات الإصـــابـــة  عـــنـــدمـــا تــنــخــفــض مــ
بــفــيــروس كـــورونـــا إلـــى الــصــفــر، يمكن 
للبيانات  شة 

ّ
المتعط الحكومات  بعض 

أن تجادل بأنها في حاجة إلى الإبقاء 
ــة الـــبـــيـــومـــتـــريـــة،  ــبــ ــراقــ ــمـــة المــ ــلـــى أنـــظـ عـ
لأنها تخشى حــدوث موجة ثانية من 
الـــعـــدوى، أو لأن هــنــاك ســالــة جــديــدة 
مِـــن فــيــروس إيــبــولا تــتــطــوّر فــي وســط 
كــبــيــرة  مـــعـــركـــة  هـــنـــاك  أو...  ــقـــيـــا،  أفـــريـ
تـــدور رحـــاهـــا، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــل أزمـــة  ــشــكِّ

ُ
حــــول خــصــوصــيــتــنــا. قـــد ت

ل فــي المــعــركــة.  الــفــيــروس نقطة الــتــحــوُّ
فعندما يُتاح لأشخاص الاختيار بين 
 ما 

ً
الخصوصية والصحة، فإنهم عادة

يختارون الصحة.
تـــخـــيـــيـــر الـــــنـــــاس بـــــين الـــخـــصـــوصـــيـــة 
 

َ
ــــع، أصــــل ــــواقـ والـــصـــحـــة يــعــتــبــر، فــــي الـ

المشكلة. في الأسابيع الأخيرة، نسّقت 
ــايــــوان  ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــ  مِـــــن كــــوريــ

ٌّ
كـــــل

وســـنـــغـــافـــورة بـــعـــض أنـــجـــع الــجــهــود 
ــــواء الـــــوبـــــاء. فــــي حــين  ــتـ ــ المــــبــــذولــــة لاحـ
ــلــــدان اســـتـــخـــدمـــت بــعــض  أن هـــــذه الــــبــ
بشكل  اعتمدت  فقد  ع،  التتبُّ تطبيقات 

تــعــالــج بــشــكــل خـــاطـــئ أيـــضـــا. الـــوبـــاء 
للتفاعل بين محددات  هو نتاج معقد 
طبيعية وأخــرى اجتماعية وتحليلها 
، إذ يجب تحديد 

ً
ينبغي أن يكون شاما

نقاط التقاطع بين هذه المحددات ومن 
ثم الخروج بخاصات.

الحالي هي على  الوباء  انطاق  نقطة 
الأرجـــــــــح أســـــــــواق مـــحـــافـــظـــة ووهــــــــان، 
ــيــــر مــــــن الأســــــــــواق  ــثــ ــكــ ــالــ ــة كــ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ المــ
بــعــرضــهــا للبيع  الــصــيــنــيــة الأخـــــــرى، 
ــواع  ــ ــ ــواء الــــطــــلــــق لمـــخـــتـــلـــف أنـ ــ ــهــ ــ ــ فـــــي ال
الحيوانات الحية المكدسة مع بعضها. 
الفرضية الأكثر صدقية إلى اليوم هي 
ــفـــيـــروس ظــهــر بـــين الـــحـــيـــوانـــات،  أن الـ
في  الخفافيش،  من  إليها  انتقاله  بعد 
وســــط شــعــبــي مــكــتــظ تـــســـوده نــظــافــة 
للفيروس  الطبيعي  التفشي  بــدائــيــة. 
من نوع إلى آخر من الحيوانات، مهّد 
لانتقاله إلى الإنسان. كيف تم ذلك؟ لا 
الدقة بعد، ووحدها  نعرف على وجــه 
أبحاث علمية ستمكننا من ذلك، لكننا 
ــة مــــروجــــي الـــخـــرافـــات  ــإدانــ مـــلـــزمـــون بــ
الــعــنــصــريــة عــلــى الــشــبــكــات الــرقــمــيــة، 
الذين يستخدمون صوراً مركبة بغية 
وضــــع المــســؤولــيــة عـــن الــجــائــحــة على 

التهام خفافيش حية.
ي 

ّ
محل مستوى  على  الفيروس  انتقال 

نقطة  الإنسان، شكّل  إلى  الحيوان  من 
انــطــاق الأزمـــة. مــا تلى ناجم عــن دور 
مــعــطــى أســـاســـي فـــي الــعــالــم المــعــاصــر: 
إلى  الصينية  الدولة  رأسمالية  ارتقاء 
ــراطـــوري، مــع مــا يعنيه  ــبـ مــصــاف الإمـ
مـــن وجــــود كــثــيــف وكـــامـــل فـــي الــســوق 
الحكومة  تستطيع  أن  وقــبــل  العالمية. 
ــيــــة  ــلــ الــــصــــيــــنــــيــــة عــــــــزل الـــــــبـــــــؤرة الأصــ
للفيروس بنجاح، وهي مقاطعة تضم 
40 مــلــيــون شــخــص، ســلــك الــوبــاء عبر 
ــدروب  ــ شــبــكــات الــتــوزيــع الــكــثــيــرة، والـ
ــقـــه نــحــو  ــن، طـــريـ ــفــ ــرات والــــســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ

العالمية.
تــفــصــيــل كـــاشـــف لمـــا أســمــيــه الــتــفــاعــل 
المـــزدوج للوباء هــو مــا نشهده راهــنــا: 
»سارس 2« جرى احتواؤه في ووهان، 
العدوى  مــن حــالات  العديد  لكن هناك 
فـــي شــانــغــهــاي تــســبــب بــهــا صينيون 
قادمون من الخارج. الصين هي المكان 
الذي يجري فيه الربط، لأسباب قديمة 
ومــــن ثـــم حـــديـــثـــة، بـــين تــفــاعــل عــوامــل 

التي لا أســاس لها.  المــؤامــرة  نظريات 
وإذا فشلنا في اتخاذ القرار الصائب، 
سنصبح أمام خسارة أغلى حرياتنا، 
ــذه هـــي الــطــريــقــة  ــأن هــ ـــا بــ

ّ
اعـــتـــقـــاداً مـــن

الوحيدة لحماية صحتنا.

نحو خطة عالمية

الــخــيــار الــثــانــي المــهــم الــــذي نــواجــهــه، 
يــقــع بــين الــعــزلــة الــقــومــيــة والــتــضــامــن 
 مِن الوباء نفسه والأزمــة 

ٌّ
العالمي. وكــل

مــنــه مشكلتان  الــنــاتــجــة  الاقــتــصــاديــة 
هما إلا مِن خال 

ّ
عالميتان، لا يمكن حل

الــتــعــاون الــعــالمــي. لــهــزيــمــة الــفــيــروس، 
نــحــتــاج إلـــى مــشــاركــة المــعــلــومــات على 
نـــطـــاق عـــالمـــي. هــــذه هـــي مـــيـــزة الــبــشــر 
على الفيروسات. على الــدول أن تكون 
قيود،  با  المعلومات  لتبادل  مستعدّة 
كـــمـــا عــلــيــهــا أن تـــتـــواضـــع لــلــحــصــول 
على المشورة... نحتاج أيضا إلى جهدٍ 
الطبية،  المعدات  عالميّ لإنتاج وتوزيع 
ــفـــحـــص  ــا مــــجــــمــــوعــــات الـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ــس. فــبــدلًا مــن محاولة 

ُّ
وأجـــهـــزة الــتــنــف

كـــل دولــــة الــقــيــام بــذلــك مــحــلــيّــا، يمكن 
أن يسرّع الإنتاج،  لجهدٍ عالميّ منسّق 
ويــــضــــمــــن تـــــوزيـــــع المــــــعــــــدات بــــعــــدالــــة. 
الصناعات  الـــدول بتأميم  تــقــوم  وكــمــا 
ب 

ّ
الــرئــيــســة أثـــنـــاء الـــحـــرب، فــقــد تتطل

الفيروس  الإنسانية ضــدّ  الــحــرب  ــا 
ّ
مــن

»إضــفــاء طابع إنــســانــي« على خطوط 
الإنتاج. على الدول الغنية التي لديها 
ــن حــــــالات الإصـــــابـــــة، أن  عـــــدد قــلــيــل مــ
تكون مستعدة لإرســال معدات ثمينة 
إلى الــدول الأفقر، وأن تثق بأنها حين 
فــإن دولًا  إلــى المساعدة لاحقا،  تحتاج 
أخــــرى ســتــأتــي لمــســاعــدتــهــا. قـــد نــفــكّــر 
في جهد عالمي مماثل لجمع العاملين 
الأقل  البلدان  يمكّن  الطبي؛  المجال  في 
ــا طـــبـــيـــا إلـــى  ــمـ ــاقـ تـــــأثـــــراً، أن تــــرســــل طـ
المناطق الأكــثــر تــضــرراً فــي العالم، من 
ــــت الـــحـــاجـــة،  ــــل مــســاعــدتــهــا فــــي وقـ أجـ

واكتساب الخبرة في الوقت ذاته.
العالمي  للتعاون  حيوية  حاجة  هناك 
على المستوى الاقتصادي، بالنظر إلى 
وساسل  لاقتصاد  العالمية  الطبيعة 
التوريد. نحن في حاجة إلى خطة عمل 
 
ٌ
شــرط بسرعة.  إليها  ونحتاج  عالمية، 

آخر هو التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن 
 جميع الرحات الدولية 

ُ
السفر. تعليق

تأميم صناعات لمصلحة إنتاج جامح 
للساح لا ينجم عنه بشكل فــوري أيّ 
فائض قيمة قابل للتحول إلى سيولة 
نــقــديــة. ويــتــم أيــضــا تجنيد أعــــداد من 
وتعريضهم  كــضــبــاط  الــبــورجــوازيــين 
 
ً
لخطر الموت. يجهد العلماء كذلك ليا

أسلحة جديدة. يحشد  نهاراً لاختراع 
ــون لــلــمــســاهــمــة فــي  ــانــ ــنــ مـــثـــقـــفـــون وفــ

تغذية الدعاية الوطنية، إلخ.
الحؤول  يمكن  لا  الجائحة،  مقابل  في 
دون رد فعل دولتي كهذا. لذلك، وعلى 
عكس ما يُقال، فإن تصريحات ماكرون 
وفــيــلــيــب )رئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــرنــســي( 
ـــقـــة بــــعــــودة دولـــــــة »الــــرعــــايــــة«، 

ّ
المـــتـــعـــل

وبإنفاق مبالغ تصل إلى عدة مليارات 
الدولة لمساعدة  إلى  اليورو عائدة  من 
الناس الذين أخرجوا من عالم العمل، أو 
غلقت، والإعان 

ُ
أصحاب المتاجر التي أ

حتى عن »تأميمات«، جميعها ليست 
مــدهــشــة ولا مــتــنــاقــضــة. يــتــبــع ذلـــك أن 
مــاكــرون،  استخدمها  التي  الاســتــعــارة 
»نـــحـــن فــــي حـــالـــة حـــــــرب«، صــحــيــحــة: 
ــي الــحــرب والـــوبـــاء، تضطر 

َ
فــفــي حــالــت

قواعد  أحيانا  تتجاوز  أن  إلــى  الــدولــة 
الطبقية،  بطبيعتها  ــصــلــة 

ّ
المــت اللعبة 

ــلــــجــــوء إلـــــى ســـيـــاســـات ســلــطــويــة،  والــ
كارثة  لتافي  الناس،  لعامة  وموجهة 
أكثر  مصالح  ب 

ّ
تغل هي  استراتيجية. 

عمومية بمعنى ما، أوسع من مصالح 
الـــبـــورجـــوازيـــة، لــتــتــمــكّــن مـــن الــحــفــاظ 
ــقـــبـــل، عــلــى  ــتـ ــــي المـــسـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، فـ
ل 

ّ
تمث الــتــي  الطبقية  المــصــالــح  ســيــادة 

هذه الدولة شكلها العمومي. أو بكام 
آخر، فإن السياق الحالي يجبر الدولة 
على إدارة الأوضاع عبر دمج مصالح 
الطبقة البورجوازية في مصالح أشمل 
 

ّ
ــلــــي لا يــقــل نــتــيــجــة وجــــــود عــــــدوّ داخــ

خطراً عن غــازٍ خــارجــي، وهــو فيروس 
»سارس 2«.

هذا النمط من الأوضــاع )حــرب عالمية 
»حياديته«  أو جائحة عالمية( يتميّز بـ
ــاســــي. حـــــروب  ــيــ ــســ ــوى الــ ــتــ ــســ عــــلــــى المــ
المـــاضـــي لـــم تــفــضِ إلــــى ثـــــورات إلا في 
ــا والــــصــــين. فـــي حــالــة  ــيـ ـــين: روسـ

َ
حـــالـــت

روســـيـــا، نــجــم الأمــــر عــن كـــون السلطة 
الصعد  القيصرية كانت متأخرة على 
كافة، بما فيها قدرتها على التأقلم مع 
نشأة رأسمالية حقيقية في هذا البلد 

لأشهر، سيتسبّب في صعوبات هائلة، 
وســـيـــعـــرقـــل الــــحــــرب ضـــــدّ الـــفـــيـــروس. 
ــــدول إلـــى الــتــعــاون مـــن أجــل  تــحــتــاج الـ
ــدد قــلــيــل مــــن المــســافــريــن  ــعـ الـــســـمـــاح لـ
فــي مــواصــلــة عــبــور الـــحـــدود: العلماء 
والسياسيين  والصحافيين  والأطــبــاء 
ورجال الأعمال. يمكن القيام بذلك من 
اتفاق عالمي بشأن  إلى  التوصل  خال 
قِبَل  مِــن  للمسافرين  المسبق  الفحص 

بلدانهم.
بالكاد  الحالية  الــبــلــدان  الــحــظ،  لــســوء 
ــل أيـــــــا مـــــن هـــــــــذا. أصـــــــــاب الـــشـــلـــل  ــعـ ــفـ تـ
الــجــمــاعــي المجتمع الـــدولـــي. كـــان المــرء 
يتوقع اجتماعا طارئا للقادة العالميين 
لــلــتــوصــل إلـــــى خـــطـــة عـــمـــل مــشــتــركــة. 
تمكّن قادة مجموعة السبع من تنظيم 
أي  عن  يُسفر  لم  الفيديو،  عبر  مؤتمر 

خطة.
ــات الــعــالمــيــة الــســابــقــة - مثل  ــ فـــي الأزمــ
الأزمــة المالية لعام 2008 ووبــاء إيبولا 
ت الولايات المتحدة القيادة. 

ّ
2014 - تول

ت 
ّ
تخل الحالية،  الأميركية  الإدارة  لكن 

عن هذا المنصب، وأوضحت أنها تهتم 
بــعــظــمــة أمـــيـــركـــا أكـــثـــر مـــن اهــتــمــامــهــا 
ــت حــتــى عن 

َّ
تــخــل الــبــشــريــة.  بمستقبل 

أقرب حلفائها. وعندما حظرت رحات 
ــف نفسها 

ِّ
الــســفــر مِـــن أوروبــــــا، لـــم تــكــل

عناء إخطار الاتحاد مُسبقا. لم تكتفِ 
بـــذلـــك، بـــل عــرضــت مــلــيــار دولار على 
ــة ألمــانــيــة لاحــتــكــار ملكية  ــ شــركــة أدويـ

»كوفيد-19«. لقاحٍ جديد لـ
ــــذي خلفته  الـ الـــفـــراغ  ــلء  يـــتـــمّ مــ لـــم  إذا 
الــولايــات المتحدة مِــن قِبَل دولٍ أخــرى، 
ــاء لـــن يـــكـــون صعبا  ــوبــ فــــإن إيـــقـــاف الــ
فـــحـــســـب، بــــل إن إرثـــــــه ســيــســتــمــر فــي 
تــســمــيــم الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة لــســنــوات 
قادمة. مع ذلك، فإن كل أزمة هي فرصة 
يساعد  أن  فــي  نــأمــل  أن  علينا  أيــضــا. 
الـــوبـــاء الــحــالــي الــبــشــريــة عــلــى إدراك 
الــخــطــر الــحــادّ الـــذي يشكله الانــقــســام 

العالمي.

* مؤرّخ صهيوني ومروّج للأيديولوجيا 
الإنسانويّة الجديدة، تحوّل في الغرب إلى 
موضة فكرية، ومؤلفاته فتنت شخصيات 
مثل بيل غايتس، ومارك زوكربرغ، وباراك 
أوباما  - المقالة منشورة في »فايننشال 
تايمز« )16 آذار/ مارس(

المــتــرامــي الأطــــــراف. فـــي حــالــة الــصــين، 
تلك  الداخلية  الــثــوريــة  الــحــرب  سبقت 
العالمية وكان الحزب الشيوعي، عندما 
الياباني سنة 1937، يملك  الغزو  وقع 
أمــا في  جيشا شعبيا جـــراراً ومجربا. 
إلى  الــحــرب  تــؤدِّ  فلم  الغربية،  البلدان 
انـــتـــصـــار ثـــــورة فـــي أيّ مــنــهــا. وحــتــى 
المــهــزوم سنة 1918،  البلد  ألمــانــيــا،  فــي 
ســحــقــت انـــتـــفـــاضـــة »الـــســـبـــارتـــاكـــيـــين« 
بــســرعــة.  لــوكــســمــبــورغ  روزا  بـــقـــيـــادة 
إمكانية تهديد  أن تصور  ولا شك في 
ــي مــا  ــ ــتـ ــ ــرة، الـ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة المــ
الفرضية  انــهــيــار  مــن  مستفيدة  زالـــت 
الشيوعية في كل مكان، وتقوم بتقديم 
نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا الــشــكــل الــتــاريــخــي 
الطبقية،  للمجتمعات  الممكن  الوحيد 
بسبب ما يحصل حاليا هو حلم خطير 
سق. أمّا نحن، الذين يريدون 

ّ
وغير مت

السياسية  للمعطيات  فعليا  تــغــيــيــراً 
أن نستفيد  فــيــنــبــغــي  الــبــلــد،  ــذا  هــ فـــي 
مــن »الــفــاصــل الــوبــائــي« ومـــن الحجر 
الضروري للعمل ذهنيا وكتابة وعبر 
للفعل  المراسلة لاجتراح صيغ جديدة 
السياسي ومشروع فضاءات سياسية 
جديدة ولكي تتقدم على صعيد عالمي 
مـــرحـــلـــة ثـــالـــثـــة مــــن الـــشـــيـــوعـــيـــة، بــعــد 
مــرحــلــة اخـــتـــراعـــهـــا الأولــــــى والــامــعــة 
ومــرحــلــة اخــتــبــارهــا الــدولــتــي، الــقــويــة 
والمـــعـــقـــدة، ولــكــن المـــهـــزومـــة فـــي نــهــايــة 

المطاف.
عــلــيــنــا أيــضــا أن نــخــضــع لــنــقــد شــديــد 
لأفكار من نوع أن ظواهر كالأوبئة قد 
تفسح بــذاتــهــا المــجــال لأيّ جــديــد على 
ــا ســيــكــتــســب  ــيـــاســـي. مــ ــتـــوى الـــسـ المـــسـ
معنى عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي هــو ــ 
العلمية  المعطيات  تعميم  إلــى  إضــافــة 
ـــ تلك المــواقــف والقناعات  حــول الــوبــاء 
ــقـــة بــالمــســتــشــفــيــات  ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ الــــجــــديــــدة المـ

العامة والمدرسة والمساواة  وبالصحة 
بالحق بالتعليم وغيرها من القضايا 
ذات الـــصـــلـــة. هــــذه الــقــضــايــا وحــدهــا 
بتقييم  ربطها  نستطيع  قــد  التي  هــي 
عـــام لــنــقــاط الــضــعــف الــخــطــرة لــلــدولــة 
الـــبـــورجـــوازيـــة الـــتـــي كــشــفــتــهــا الأزمــــة 

الحالية.
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عالم ما بعد كورونا

عن الجائحة وأحوالها

اندريه توران 

ــ روسيا

اليوم الأول بعد الكارثة... عن الليبرالية  العارية في زمن الوباء

بانكسي

ــ بريطانيا



سلافوي جيجك *

ترجمة زياد منى

كوفيد  وبــاء  يمثله  الــذي  الأكبر  التهديد 
19 ليس تراجعنا عن عنف السعي للبقاء 
ــل الــهــمــجــيــة بــوجــه  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، بـ
إنــســانــي. لــقــد حـــدث المــســتــحــيــل وتــوقــف 
العالم الــذي كنا نعرفه عن الـــدوران. لكن 
ــــذي سينبثق  ــا هـــو الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الـ مـ
بــعــد انــتــهــاء جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا؟ 
ــة لـــأغـــنـــيـــاء والـــرأســـمـــالـــيـــة  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ

الكارثية أم شيء جديد تماماً؟
في هذه الأيــام، أجد نفسي أحياناً أرغب 
في الإصابة بالفيروس - وبهذه الطريقة، 
اليقين  عـــدم  الأقــــل، حــالــة  عــلــى  ستنتهي 
لكيفية  الواضحة  العلامات  مــن  المنهكة. 
ــدى ارتـــبـــاطـــي بــالــنــوم.  تــصــاعــد قــلــقــي مــ
أنتظر  حتى حوالى أسبوع مضى، كنت 
بـــفـــارغ الــصــبــر المـــســـاء: أخـــيـــراً، يمكنني 
ــــى الــــنــــوم ونـــســـيـــان مـــخـــاوف  الــــهــــروب إلـ
ــر عــكــس ذلــك  حــيــاتــي الــيــومــيــة. الآن الأمــ
تــمــامــاً: أخــشــى أن أغــفــو، لأن الــكــوابــيــس 
تطاردني في أحلامي وتجعلني أستيقظ 
في حالة من الذعر... كوابيس عن الواقع 

الذي ينتظرني.
زوبنكِك  ألنكا  صاغتها  لقد  الــواقــع؟  مــا 
على نحو مثالي، ودعوني أستأنف خط 
تفكيرها. غالباً ما نسمع هذه الأيام القول 
إن ثــمــة حــاجــة إلـــى تــغــيــيــرات اجتماعية 
جذرية إذا أردنا حقاً التعامل مع عواقب 
الــجــائــحــة المــســتــمــرة )أنـــا نفسي مــن بين 
لكن  الشعار(.  هذا  ينشرون  الذين  أولئك 

تغييرات جذرية تحدث بالفعل.
تواجهنا جائحة فيروس كورونا بشيء 
لــم يــكــن بإمكاننا   .

ً
اعــتــبــرنــاه مــســتــحــيــلا

تخيل حـــدوث شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل في 
الذي كنا نعرفه  العالم  اليومية؛  حياتنا 
قد توقف عن الدوران، ودول بأكملها في 
إغـــلاق، وكــثــيــرون منا محصورون  حالة 
ــاذا عــن أولــئــك الــذيــن  فــي شققنا )لــكــن مــ
لا يــســتــطــيــعــون تــحــمــل حــتــى هــــذا الــحــد 
نواجه  السلامة؟(  احتياطات  من  الأدنــى 
 غامضاً حتى لو نجا معظمنا 

ً
مستقبلا

من أزمة اقتصادية ضخمة في المستقبل...
مــا يعنيه هــذا هــو أن رد فعلنا يجب أن 
يكون أيضاً أن نفعل المستحيل؛ ما يبدو 
العالمي  النظام  إحداثيات  في   

ً
مستحيلا

الـــحـــالـــي. لــقــد حــــدث المــســتــحــيــل وتــوقــف 
المستحيل  نفعل  أن  الآن  وعلينا  عــالمــنــا، 
لتجنب الأسوأ. لكن ما هذا »المستحيل«؟

لا أعــتــقــد أن أكــبــر تــهــديــد هـــو الانـــحـــدار 
الوحشي  العنف  وإلــى  العارية  للهمجية 
الحياة  قيد  على  للبقاء  للسعي  المــرافــق 
مـــع اضـــطـــرابـــات عــامــة وإعـــــدام عــشــوائــي 
ــال انـــهـــيـــار  ــمــ ــتــ ومــــــا إلــــــى ذلــــــك )رغــــــــم احــ
المــنــظــومــة الــصــحــيــة وبـــعـــض الــخــدمــات 
العامة الأخرى، فإن هذا ممكن أيضاً(. ما 
أخشاه من الهمجية العارية هو الهمجية 
للبقاء  إجـــراءات قاسية   - إنساني  بوجه 
نفذ بتأسف بل حتى 

ُ
ت على قيد الحياة، 

تعاطف، لكن آراء الخبراء تشرعها.

البقاء للأصلح

ــــب مـــتـــبـــصـــر يـــمـــكـــنـــه بــســهــولــة  ــراقـ ــ أي مـ
مـــلاحـــظـــة تـــغـــيـــر نـــغـــمـــة الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
يخاطبنا بــهــا مــن هــم فــي الــســلــطــة: فهم 
الهدوء  على  المحافظة  فقط  يحاولون  لا 
وإظــــهــــار الـــثـــقـــة، لــكــنــهــم يــنــطــقــون أيــضــاً 
بــتــنــبــؤات رهــيــبــة عــلــى نــحــو منتظم. من 
المرجح أن يستغرق مسار الوباء حوالي 
عــامــين وســيــصــيــب الــفــيــروس فــي نهاية 
الــعــالــم، مع  المـــطـــاف 60-70% مـــن ســكــان 
مـــلايـــين الــقــتــلــى. بـــاخـــتـــصـــار، رســالــتــهــم 
ــه ســيــتــعــين عــلــيــنــا تقليص  ــ

ّ
الــحــقــيــقــيــة أن

الفرضية الأساس لأخلاقنا الاجتماعية: 
أي رعـــايـــة كـــبـــار الـــســـن والـــضـــعـــفـــاء. في 
تفاقمت  إذا  أنــه  اقتراح  تم   ،

ً
إيطاليا مثلا

الذين تزيد  المرضى  فــإن  الفيروس،  أزمــة 

المــصــابــين  أو  عـــامـــاً  عـــلـــى 80  أعــــمــــارهــــم 
سيتركون  أخــــرى  مستعصية  بـــأمـــراض 

ليموتوا، هكذا بكل بساطة.
عــلــى المــــرء مــلاحــظــة كــيــف أن قــبــول هــذا 
حتى  ينتهك  لأصلح«  »البقاء  لـ المنطق 
الذي  العسكرية  لأخلاق  الأســاس  المبدأ 
يخبرنا بــأنــه بــعــد انــتــهــاء المــعــركــة، على 
المرء أولًا رعاية المصابين بجروح بالغة، 
إنــــقــــاذهــــم ضــئــيــلــة.  ــة  فــــرصــ ــانــــت  كــ وإن 
)مـــع ذلــــك، عــنــد إلـــقـــاء نــظــرة فــاحــصــة، لا 
المستشفيات  ــك:  ذلــ يــفــاجــئــنــا  أن  يــنــبــغــي 
مرضى  مــع  بالفعل  نفسه  الــشــيء  تفعل 

السرطان(.
لتجنب سوء الفهم، أنا واقعي تماماً هنا؛ 
على المــرء أن يخطط حتى لتوفير أدوية 
الذين  للمرضى  المــؤلــم  غير  المـــوت  تتيح 
ــــوت لــتــجــنــيــبــهــم المـــعـــانـــاة  ــــك المــ عـــلـــى وشـ
ـــة. مــــع ذلـــــــك، أولـــويـــتـــنـــا  ــروريــ ــ ــــضـ ــر الـ ــيـ غـ
الأولى يجب ألا تكون التوفير، بل تقديم 
المــســاعــدة غــيــر المــشــروطــة لأولــئــك الــذيــن 
الــبــقــاء  مـــن  لتمكينهم  إلــيــهــا  يــحــتــاجــون 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الكلفة. لذا فإني أختلف، مع الاحترام، مع 
أغامبين  جورجيو  الإيطالي  الفيلسوف 
الذي يرى في الأزمة المستمرة علامة على 
أن »مجتمعنا لــم يــعــد يــؤمــن بـــأي شــيء 
ســـوى الــحــيــاة الــعــاريــة. مــن الـــواضـــح أن 
عملياً  للتضحية  مستعدون  الإيطاليين 
الطبيعية  الــحــيــاة  ــــروف  ظـ  - بــكــل شــــيء 
والــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل وحتى 
الـــــصـــــداقـــــات والـــــعـــــواطـــــف والمــــعــــتــــقــــدات 
الدينية والسياسية - لدرء خطر الإصابة 
ــالمــــرض. إن الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  بــ
ــر فــــقــــدانــــهــــا، لـــيـــســـا شـــيـــئـــاً يـــوحـــد  ــطــ وخــ

الناس، بل يعميهم ويباعدهم«.
لــكــن الأمـــــور أكــثــر غــمــوضــاً: فــهــي تــوحــد 
ــاً؛ فـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســافــة  ــنــــاس أيــــضــ الــ
جــســديــة هــو إظــهــار الاحـــتـــرام لــآخــريــن، 
 للفيروسات. 

ً
لأنني قد أكون أيضاً حاملا

يخشون  لأنهم  الآن  بونني 
ّ
يتجن أبنائي 

أن يلوّثوني )ما هو مرض لهم يمكن أن 
يكون مميتاً لي(.

مسؤولية شخصية

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، صــرنــا نــســمــع مـــراراً 
ــا مــــســــؤول  ــنــ وتـــــــكـــــــراراً أن كـــــل واحـــــــــد مــ
ــقــــواعــــد  الــ يـــتـــبـــع  ــه أن  ــيــ ــلــ شـــخـــصـــيـــاً وعــ
ــدة. ووســـــــائـــــــل الإعـــــــــــلام مــلــيــئــة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
بالقصص عن الأشخاص الذين أســاؤوا 
الــتــصــرف ووضـــعـــوا أنــفــســهــم والآخــريــن 
ــل إلــــى مــتــجــر وبـــدأ  ــل رجــ ــ فـــي خــطــر )دخـ
بالسعال، وما إلى ذلك(. المشكلة هنا هي 
البيئة حيث  مــع  الــحــال  نفسها كما هــي 
تشدد وسائل الإعلام مراراً وتكراراً على 
مسؤوليتنا الشخصية )هل قمت بإعادة 
وما  المستخدمة،  الصحف  جميع  تدوير 

إلى ذلك(.
إن مــثــل هــــذا الــتــركــيــز عــلــى المــســؤولــيــة 
ــا هــــــو ضـــــــــــــروري، يــعــمــل  ــمــ الــــــفــــــرديــــــة، كــ
كأيديولوجية في اللحظة التي تعتم فيه 
تغيير  كيفية  حــول  الكبير  الــســؤال  على 
نظامنا الاقتصادي والاجتماعي بأكمله. 
النضال ضد كورونا لا يمكن خوضه إلا 
عندما يترافق مع النضال ضد الغموض 
الأيــديــولــوجــي، وأيــضــاً بصفته جــزءاً من 
قالت  وكما  الــعــام.  الإيكولوجي  النضال 
كيت جونز، رئيسة قسم البيئة والتنوع 
فإن  كاليفورنيا،  في جامعة  البيولوجي 
البشر  انتقال الأمــراض من الحيوان إلى 
الاقــتــصــاديــة  للتنمية  »كــلــفــة خــفــيــة  هـــو 

البشرية«.
»ثــمــة الــكــثــيــر مــنــا، وفـــي كـــل بــيــئــة. نحن 

ــد كــبــيــر  ــ ــة إلــــــى حـ ــ ــادئـ ــ نـــقـــتـــحـــم أمـــكـــنـــة هـ
ــر. ونـــحـــن نــنــشــئ  ــثـ ــأكـ ونــنــكــشــف أكـــثـــر فـ
الفيروسات منها بسهولة  تنتقل  موائل 
أكبر، ومن ثم نفاجأ بأن لدينا فيروسات 

جديدة«.
لــــذا لا يــكــفــي تــصــمــيــم نــــوع مـــن الــرعــايــة 
ــل يــجــب  ــ ــلـــبـــشـــر، بـ ــيـــة الـــعـــالمـــيـــة لـ الـــصـــحـ
تــضــمــين الــطــبــيــعــة فــيــهــا؛ فــالــفــيــروســات 
تهاجم كذلك النباتات التي هي المصادر 
الرئيسة لأطعمتنا، مثل البطاطا والقمح 
ــاً أن نـــضـــع فــي  ــون. عــلــيــنــا دائــــمــ ــتــ ــزيــ والــ
الــذي  للعالم  الكونية  الــصــورة  اعتبارنا 
نعيش فيه، مع كل المفارقات التي ينطوي 

عليها هذا.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، مــــن الـــجـــيـــد مــعــرفــة 
ــــلاق فـــي الـــصـــين بــســبــب فــيــروس  أن الإغــ
ــن عـــدد  ــ ــر مـ ــثــ ــذ أرواحــــــــــاً أكــ ــقــ كـــــورونـــــا أنــ
ــرء يثق  ــذا إذا كـــان المــ الــقــتــلــى بــســبــبــه )هــ
بـــالإحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة لــلــضــحــايــا(: 
البيئية مارشال  المــوارد  اقتصادي  يقول 
 ثمة ما يثبت العلاقة بين نوعية 

ّ
بورك إن

الهواء السيئة والوفيات المبكرة المرتبطة 
بتنفس هذا الهواء. وقــال: مع وضع هذا 
الأمـــر فــي الاعــتــبــار، فـــإن ســــؤالًا طبيعياً، 
وإن كان غريباً، يطرح نفسه؛ السؤال هو 
أنــقــذت من  الــتــي  كــانــت الأرواح  إذا  عــمّــا 
هـــذا الانــخــفــاض فــي الــتــلــوث الــنــاجــم عن 
الاضطراب الاقتصادي بسبب كوفيد-19 
يــتــجــاوز عـــدد ضــحــايــا الــفــيــروس نفسه. 
ــــات المــحــافــظــة  ــــراضـ ــتـ ــ حـــتـــى فــــي ظــــل الافـ
ــــي نــعــم  لـــلـــغـــايـــة، أعـــتـــقـــد أن الإجـــــابـــــة هـ
واضــحــة. فــقــد قـــال: فــي شــهــريــن فــقــط من 
نـــقـــذ في 

ُ
انــخــفــاض مــســتــويــات الــتــلــوث، أ

الصين وحدها حياة 4000 طفل دون سن 
الخامسة و73000 بالغ. 

واقتصادية  طبية  ثلاثية:  أزمــة 

وعقلية

ــة ثـــلاثـــيـــة: طــبــيــة  ــ نـــحـــن عـــالـــقـــون فــــي أزمــ
)الـــوبـــاء نــفــســه(، واقــتــصــاديــة )ستضرب 
ــاء(،  ــ ــوبــ ــ بــــشــــدة مـــهـــمـــا كــــانــــت نـــتـــيـــجـــة الــ
إضــافــة إلــى الصحة العقلية )وجــب عدم 

الأساس  والإحداثيات  بذلك(،  الاستهانة 
والتغيير سيؤثر  تتفكك،  الملايين  لحياة 
فــي كــل شـــيء، مــن الــطــيــران إلــى العطلات 
إلى الاتصال الجسدي اليومي. علينا أن 
إحــداثــيــات ســوق  خـــارج  نفكر  أن  نتعلم 
الأسهم والربح، وأن نجد ببساطة طريقة 
المــوارد اللازمة وتوفيرها.  أخــرى لإنتاج 
أن  الــســلــطــات  أنـــه عــنــدمــا تعلم  لنفترض 
الـــشـــركـــة تــحــتــفــظ بـــمـــلايـــين الأقـــنـــعـــة فــي 
يجب  لبيعها،  المناسبة  اللحظة  انتظار 
عدم مفاوضة الشركة، بل يجب ببساطة 

مصادرتها.
وســائــل الإعــــلام ذكـــرت أن تــرامــب عــرض 
الطبية- »كيورفاك«  لشركة  دولار  مليار 

تبنغن مقراً  التي تتخذ من  البيولوجية 
لــهــا لــتــأمــين الــلــقــاح »لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
فقط«. وزير الصحة الألماني ينس شبان 
قال إن سيطرة إدارة ترامب على الشركة 
»أمر غير وارد. شركة »كيورفاك« ستطور 
ــره ولــــيــــس لـــدولـــة  ــ ــأسـ ــ ــلـــعـــالـــم بـ لـــقـــاحـــاً لـ
مـــنـــفـــردة«. هــنــا لــديــنــا حـــالـــة نــمــوذجــيــة 
لــلــصــراع بــين الهمجية والــحــضــارة. لكن 
بالقدر نفسه  أن يتذرع  ترامب  كــان على 
الــذي سيسمح  الدفاعي  الإنــتــاج  بقانون 
الخاص  القطاع  قــدرة  للحكومة بضمان 
ــتــــاج الإمـــــــــــدادات الــطــبــيــة  عـــلـــى زيـــــــادة إنــ

الطارئة.
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، أعلن 
ــتــــراح الــســيــطــرة عــلــى الــقــطــاع  ــرامـــب اقــ تـ
الــــخــــاص. وقــــــال إنـــــه ســيــلــجــأ إلـــــى حــكــم 
اتحادي يسمح للحكومة بتنظيم القطاع 
الخاص استجابة للجائحة. وأضاف إنه 
ع على قانون يمنح نفسه السلطة 

ّ
سيوق

»في  المحلي  الصناعي  الإنــتــاج  لتوجيه 
حال احتجنا إليه«.

عندما استخدمت كلمة »الشيوعية« قبل 
يعلن  ترامب  لكن  مني،  سُخِر  أسبوعين، 
الآن عن مقترحات للسيطرة على القطاع 
 
ً
الخاص؛ هل يمكن للمرء أن يتخيل مثلا

الــعــنــوان الــصــحــافــي الــرئــيــس حــتــى قبل 
أسبوع؟

وهــذه ليست ســوى الــبــدايــة. يجب اتباع 
المــزيــد مــن هــذه التدابير، إضــافــة إلــى أنه 
سيكون من الضروري تنظيم المجتمعات 
الصحي  الــنــظــام  كـــان  إذا  ذاتــيــاً،  المحلية 
الــــذي تــديــره الـــدولـــة واقــعــاً تــحــت ضغط 
الحياة لا  قيد  العزلة والبقاء على  كبير. 
فالخدمات  بعضنا،  منظور  مــن  يكفيان 
الــعــامــة الأســــاس، مثل الــكــهــربــاء والــغــذاء 
ــة يــجــب أن تستمر في  ــ وإمــــــدادات الأدويـ
العمل. )سنحتاج قريباً إلى قائمة بأولئك 
وأضــحــوا محصنين حيث  تعافوا  الذين 

يمكن حشدهم للعمل العام الطارئ(.
إنها ليست رؤية شيوعية طوباوية، إنها 
البقاء على  تفرضها ضــرورات  شيوعية 
إنها لأسف نسخة  أكثر.  لا  الحياة  قيد 
السوفياتي  الاتــحــاد  أطلق عليه في  مما 

عام 1918 اسم »شيوعية الحرب«.
المثل يقول: في الأزمــة، فإننا اشتراكيون 
جــمــيــعــاً؛ حــتــى إدارة تـــرامـــب تــتــأمــل في 
شــكــل مــن أشــكــال الــدخــل الأســــاس ـــــــ صك 
بــالــغ.  ــن  ــواطـ مـ لــكــل  دولار   1000 بــمــبــلــغ 
ــفــــاق تـــريـــلـــيـــونـــات فــــي انــتــهــاك  ســيــتــم إنــ
ــد الــــســــوق - لـــكـــن كـــيـــف وأيــــن  لـــكـــل قــــواعــ
ــل ســـتـــكـــون هــــــذه الاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ولمــــــــن؟ هـ
البنوك  إنقاذ  )تذكر  لأغنياء  المفروضة 
عــــام 2008 بــيــنــمــا خــســر مـــلايـــين الــنــاس 
ــيـــرة(؟ هــل  الـــعـــاديـــين مـــدخـــراتـــهـــم الـــصـــغـ
ســيــتــم اخــتــصــار الـــوبـــاء بــفــصــل آخـــر في 
القصة الحزينة الطويلة لما سمّته المؤلفة 
نعومي  الاجتماعية  والناشطة  الكندية 
أم سينبثق  الكوارث«،  »رأسمالية  كلاين 
مــنــه نــظــام عــالمــي جــديــد )أكـــثـــر تــواضــعــاً 

وربما أكثر توازناً(؟

* مفكر سلوفيني - نشرت على موقع 
»روسيا اليوم«، بتاريخ 19 مارس 2020

من كان يتصور أن ترامب 

يعلن مقترحات للسيطرة 

على القطاع الخاص؟

نظام عالمي جديد أكثر تواضعاً وتوازناً
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كلمات

ربيع بغشاني ــ إيران

عن الليبرالية  العارية في زمن الوباء
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